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ان تاريخ الامة متصل مترابط بکو"ن سلسلة حلقات متتابعة» 
انقطاع في التاربخ » ولا ظاهرة تبدو فيه دون جذور وتمهيد . 

وهذا بعني ان فهم حاضر الامة بو حب دراسة الحذور 
وتفهم سيرة الامة عبر العصور . ومثل هذا لا يعني الرجوع الى 
الوراء » بل بعني فهم ذات الامة وبعني التحرر من عبء التار یخ» 
وتیسیر الحركة البناءة في سير الامة الى الامام . 

والاتصال في تاريخ الامة لا يمني ان التاريخ حركة رقیبة » او 
ان الامة سارت بنفس الخطوات خلال تاريخها » بل ان فيها 
فترات تزخر بالحيوية والتوئب واخرى تتصف بالحركة التدريجية 
حم الهادىم ۰ ولكل امه بك E‏ ا ¢ وهي في اوج 
صاخبة . 010 لهذه ريا 8 
التي تعقبها او في فترات تالية . ومن هنا تتباين فترات تاريخ 


الامة في سيرتها عبر العصور . فقد کون اثر فترة بعيدة اقوى 
في حاضر الامة من فترة قريبة من هذا الحاضر . 

لم ان فترات الازمات في تاربخ الامة تكشف عن تياراتها 
الخفية او عبن جذور عريقة لا نحس بها الا اثناء الازمة . ان 
الازمات تلقي اضواء كشافة على جوانب القوة والضعف في حياة 
الامة بصورة قد تكون اخاذة او مریعة ز ولكنها على كل حال 
تکشف الكثين وتبمر: الامة بامكاتياتها ونواحي:ضعفها 6 قان 
توافرت لها الحيوية اجتازتها وهي اقوى واثبت وارسخ 
افدر فى فتاه ال تة 

والامة العربية تمر بدور توثب ثوري وبدور ازمة . وقد 
تشفت الازئة والتويب عن جدور © ورافقتهنا ظواغر مرف ہے 
اصولها في القدم . 

ومن مزایا فترات التوثب السرعة في الحركة والتحمس 
للانطلاق والرغبة في البناء والاستعداد لكل تضحية . ومن محاذير 
هذه الفترات النظر الى الارث بشك » والترحيب بالحركة وان 
سارت دون توجيه أو تخطيط . 

وتعتمد الحركة الستنيرة الى حد كبير على فهم الذات» 
وعلى استيعاب تجارب الامة وخبراتها . ولا رید هنا الا أن 
ننظر الى جانب محدود وهو الشعوبية . وهي محاولة طبيعية 
توجبها ظروفنا . فقد ارتفعت اصوات تدعو الى نبذ التراث 
والاستهانة بالثقافة العربية » وحملوا على المثل العربييسة 
الاسلامية واعتبروا كل التفات اليها رجعية . وتهجموا على 
الوعي العربي وعلی مفهوم الامة العربية وراحوا يثيرونها فتنة 
امت العتصری1 او الاقليمية :وة الیعض عاملسن: جي 
التفتیت » وراحوا بروجون الدعوة لفاهيم غريبة » ویدعون 
الى تقليد الفیر فکرا او عملا علی اساس الاختلاف في الجذور ؛ 
ورسموا خطوطا بعيدة عن التکوین التاريخي الفهوم . 
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لکل هذا نريد القاء نظرة علمية نقدیة على جاور 
الشعوبية في المجتمع العربي . ولا حاجة بنا لوصف الشعوبية 
المعاصرة » بل يكفينا ان نفهم الجذور فهما عاما سريعا برسم 
الخطوط ویکشف الخيوط . وكلنا ثقة بان الروح العلمية 
خير سبيل لفهم الذات ولمعرفة النفس . ومن عرف نفسه وعی 
تجربته وادرك طريقه . 


كاتون الاول 1551 


بدات الحركة الشعوبية في الفترة الاموية الاخيرة ٤واندفعت‏ 
بقوة في العصر العباسي »> وهي تمثل جانبا من محاولات شعوب 
غير عربية لضرب السلطان العربي عن طريق الفکر والعقيدة . . 
فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع ثقافي ديني واسع . 

ولا كان سلطان العرب بستند الى الاسلام » اذ انه قام به 
واستقام به ؛ فان بعض الجماعات الخاضعة للسلطان العمربي ` 
تدرجت في اندفاھا الى مهاحمة الاسلام بعدئذ . 

وقد ظهرت الحركة في العصر الاموي في اطار الاسلام »وبدت 
وكانها تحمل روحا اسلامية » حیسن دعت الى مساواة الشعوب 
الاخری بالعرب في الادارة والمجتمع , ثم انکشفت اهدافها 
الحقيقية في العصر المباسي 5 

ولتوضيح ذلك » يجدر بنا ان نلاحظ ان حركة الاعاجم 
اقتصرت في العصر الاموي على صفوف الوالي » ولم تقم ثورات 
بين الاعاجم من غير السلمین كما هو الحسال في العصر 
العباسي . فهي اذ تتستر في الفترة الاولى » تبدو صربحة في 
الثانیة» وقد تركزت هذه الحركات في العراق لا في فارس طيلة 
الفترة الامورة . 


٦۷ - 5 (‏ اه ) وفي. ثورة أبن الاشعث وفي حركة الحارث بن 
سير يج الرحئي كما ساهموا بنشاط في الدعوة العباسية . 

وتبدو مشاركة الوالي في هذه الحركات اشتراكا فيثورات 
عربية »> قادها العرب ووحهوها . والواقع ان العرب هم الذسن 
نظموا الموالي في العصر الاموي واشركوهم في الثورات لدوانع 
اسلاميةاو حزبية. واذا كان المرب قد نظموا الثورات لدوافع 
خاصة بهم ء فان للموالي دوافعهم الخاصة »وقد تلونت مشاركتهم 
احيانا بتذكر الامحاد الماضية أو باحیاء الاراء الدينية 
الفارسية القديمة . وتبدو هذه الوجهة اكثر وضوحا باتساع 
نشاط الفلاة الذسن تظاهر وا بالاسلام » حتى ان بعض الحركات 
العربية شجمتهم رغم خطر اتجاههم كما هو الحال في حركة 
المختار وفي الدعوة العباسية ۰ 

ولا بد لنا ان نتذكر أن الاتجاهات السياسية والاجتماعية 
تتخذ طابعا دينيا ووجهة دينية في مجتمع يستند الى الدين . 
وتحاه سلطان تقوم على الدين . ولذا تعذر علينا ان نفصل بين 
الجانبین » كما ان الواقع التازيخي يشير بوضوح الى اجتماع 
الوجهتين الدينية والسياسية لدى الشعوبية» وخاصة في 
دور نشاطها ۰ 

وهمتا هنا ان نتبين اطار الو ضوع » وان نحدد مفهومه 
ومجاله الجفرافي . وقد لا يكون هذا يسيرا في حركة بين 
التصر یح والتلمیح > وبين التستر والظهوو ره 

لقد نشطت الشعوبية بصورهة خاصة في العراق » كما 
تدل الآثار الادبية الباقية من اقلام الحاحظ وابن قتيبة وابي 
حيان التوحيدي وسهل بن هارون وابن المقفع وبشار بن برد 
وغيرهم » ثم في الاندلس كما نری في كتابات ابن عبد ربه وابن 
قرسية وبحيى بن مسعدة وغيرهم . ولكن هذا لا يعني ان الحركة 
الشعوبية اقتصرت على هذين القطرين ء بل نجد آثارها في 


۱۰ 


بلاد اخرى من دار الاسلام » ولكنها اقوى ما تكون في العراق 
و فارس والاندلس . وقك بكون هذا ناشئًا عن وحود دول وامجاد 
انتهت بالفتوحات العربية :في هاتین الجهتین الساسانية في 
فارس والقوطيتة في الاندلس » وعن وجود حضارات فییسا 
غمرها الاسلام » بالاضافة الى انهما على اطراف الاراضي 
العربية ( او التي تعربت ) » و فیهما تلتقي التیارات الثقافية 
والدينية التعارضة وتتصادم . وبكفينا هنا ان نرکز على الطر ف 
الشرقي » لخطورته الثقافية والسياسية ولعمق جسوره 
الحضارية . 

واما مفهوم الشعوبية فانه اشد تعقیدا » اذ لا بد لنا من 
اساس نستند اليه في التحدید . 

لقد قام الاعاجم بحرکات کثيرة وخاصة في العصر العباسي, 
بعضها ثوري مسلح وبعضها الاخر مستور . ونحن بتعذر علینا 
ان ندخل الثورات الکشوفة التي قامت باسم الدیانات الفارسية 
المجوسية او تلك التي نادت بالانفصال الصریح ودعت لامجاد 
فارس الساسانية كثورة المقنع ( ۱۵۹ - 1+8 ) أو ثورة بابك 
الخرمي [ ۲۰۱ - ۲۲۲ ) ضمن الحركات الشعوبية . ولكسسن 
الحركات السربة التي تتظاهر بالاسلام وتعمل على هدم 
السلطان العربي الاسلامي او على هدم الاسلام » او الاتجاهات التي 
تحاول نسف الاسلام والعرب من الداخل هي التي يمكن ان بطلق 
عليها اسم الشعوبية . ثم ان الجهود التي بذلت لسخ التراث 
العربي او لتشويه دور العرب في التاريخ تمثل جانبا اخر من 
الحاولات لهدم الكيان العربي » وتكون طرفا مهما من الحركة 
الشَعوبتة ۽ 

وان نظرنا الى الو ضوع من ناحية اجتماعية » وجدنا جماعات 
على مستوبات مختلفة تساهم في هذه الحرکات والفعالیات » بين 
عامة وتحار و کتاب و وزراء وامراء 4 بين أميين و مثقفین ۰ و لکن 
دور الفكر او العقيدة اساسي في هذه الحركات حتى غلبت هذه 
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الناحية على نشاط الشعوبية وهذا يعني ايضا ان الشعوبية 
ليست حركة فثة معينة او طبقة اجتماعية ‏ ان جاز التحديد ‏ 
بل انها تمثل اجتماع الجهد الذي بذلته فثات مختلفة من 
شموب متعددة لزعزعة السلطان العربي » او لاضعاف الاسلام 
وارباكه » ولصد تيار الثقافة العربية الاسلامية » ولنسفالتراث» 
كما حاولت تركيز الوعي السياسي والديني بين صفوفها 
واحياء ترائها الثقاني . 

احتدم الصراع بين العربه والشعوبية » وتعرض الاسلام 
والکیان العربي لاختبار شديد » وخرج العرب اشد تماسكا من 
قبل » وتبلورت الفكرة العربية لديهم » وانتصر الاسلام على 
الزندقة وشهد ازدهار علم الكلام . 

وبضوء هذا التمهيد ننظر الى نشاة الشغوبية » واتجاهاتهاء 
ومن فوائد التاريخ انه يلقي اضواء تكشف الحذور وتساعد على 
فهم الحاضر , ويمكن من الاعداد للمستقبل بوعي وادراك . 
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البيئة العامة للشعوبية 


بانت بوادر الحركة الشعوبية فن المظو الاموي 3 وظهر 
بعض ممثليها بو ضوح. في مطلع القرن الثاني للهجزة » بین شاعر 
يتغنى بامجاد ساسان »وزنديق سثر بالانوتة وكاتب بنقل تراث 
الفرس القدماء في الحضارة والدين 4 ولكن بدایاتھا محاطة 
بالفموض لانها بدات عملما في جو من الحذر والکتمان » بل 
أنه بتعذر علينا تحديد هذه البدابة . 


التسوبة 


وقد بدات الشعوبية تعمل » كما بظهر . باسم المبادىء 
الاسلامية داعية الى مساواة الوالي بالعرب » وهذه خطوة 
طبيعية في فترة سيادة عربية » وحن لم يكن الوالي قوة 
خطيرة . وهناك فئة اخرى » حافظت الى حد كبير علسسی 
آرائها الجوسية » وغطتها بستار من الاسلام وراحت تبث في 
السر تعالیم تناقض مبادئه » وهي في اساسها استمرار لحركات 
اجتماعية قامت في العصر الساساني وراحت د تتر قب الفر ص 


رز 


ان لتحقیق ما رھٰ4فا ۰ وهؤلاء هم الفلاة » وقد كانت حر کتھم 
سرية مغلفة ,2 وستعود اليها. 

وسدو ان نشاط هذه الفئات تر كز في العراق > مركز ادارة 
الولابات الشرقية وحيث توجد جماعات كبيرة من الوالي. 

وقد ساعد على نشاط اهل التسنوية دعوة الاستسلام 
للمساواة بين المسلمين » وتمسك بعض الاحزاب العربية 
بفكرة التسوية الاسلامية » وهذا شأن الخوارج واكثر الاحزاب 
السياسية كما كان شأن الفقهاء والاتقياء . 

وكان العرب اول من رفع رابة التسوية » وتبعهم الموالي. 
وقد وجد الوالي في هجوم الاحزاب العربيبة السياسية على 
الامويين و حکمهم ما اسب وجهتهم »> فانضموا الى الشورات 
التي قامت بها هذه الاحزاب تحقيقا لاهدافهم . ورغم ذلك 
فان انضمامهم الى الاحزاب السياسية ذاتها كان محدودا 
قبل قيام الدعوة العباسية » وذلك لاختس لاف الاهداف 


" موقف العرب من الموالسي 


ومن الالوف ان تنسب حركات الموالي والاعاجم السی أن 
السلطان العربي في الفترة الاموبة اضطهدهم واحتقرهم ٤‏ وانه 
ارهقهم بالضرائب وابعدهم عن الادارة » وسار على سياسة 
العصبية للعرب ونبذ من سواهم واحتقارهم اجتماعيا . 

وبورد اصحاب هذا الراي ادلة على رايهم » منها رفض 
العرب تزويج بناتهم من الموالي » وعدم ترحيبهم بفكرة الزواج من 
الاجنبیات » ویشیرون الی نظرتهم الاجتماعية للموالي © والسی 
حرمان الوالي من الوظائف وفرض الجزية علیهم كما فمل 
الحجاج في العراق » والی عدم اعطائهم الاعطیات في الجیش 
كالع_رب . 


عیب 
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ومثل هذه الادلة والاراء تحتاج الى تمحيص ونقد » فنحن 
نمرف ان الاموبیین استخدموا الوالي بکثرة في الدواوین » وهي 
عماد الادارة المحلية واستخدموهم في الجبابة والامور المالية 
على نطاق واسع » وفتحوا الجالات العلمية امامهم . ولکنهم لم 
: بسلموهم الرئاسة » فالامارة وقيادة الجیوش اقتصرت علسسی 
العرب. » ومع ذلك فان بعض القادة کطارق بن زياد ومقاتل بن 
حیان التبطي » وبعض الامراء مثل يزيد بن ابي مسلم » امير 
افریقیا » کانوا من الوالي . اما مجال القضاء > وهو ضرب 
آخر من الرئاسة ستند الى العلم والفقه » فقد فتح امام 
الوالي حتی ان قاضي الكوفة في زمن الحجاج کان سعيد بن 
جبير وهو مولی ۰ وبعد هذا فان احتفاظ العرب بالرئاسة بدو 
طبيعيا في ظروفهم السياسية والفكرية في العصر الاموي . 

اما من الناحية الاجتماعية ٤‏ فان العنابة بالانساب كانت 
نظرة سائدة بين القبائل والنظرة القبلية واضجة في تزویسج 
البنات » ولیست هذه قضية توجب السخط او الثورة » مع إن 
کثیرا من العرب ولدوا لامهات اعحمیات © بل ان اثنين من 
الخلفاء الامو بين التأخر دن بت احدهما مروان الثاني کاناسن 
ابناء الاعجميات » وهذه الظاهرة تدل على تحول في النظرة . 

اما في الضرائب» فمن الثابت الآن ان بعض الولاة الاموبين» 
كالحجاج » فرض الجزية على الوالي نتيجة الازمة المالية في 
اواسط العصر الاموي 4 وهذا بو ضح فر ض الخراج علی العرب 
انفسهم . وکلا التدبیرین مخالف للعرف الاسلامي في حينه » 
.. ولذا نقضت هذا التدابیر ولم تتخذ. قاعدة . 

اما ما يذكر عن ارهاق الوالي بضرائب جديدة » فقبد 
تبين ان الامویین لم بتجاوزوا الضرائب العروفة الوروشة » | 
كهدايا النوروز والهرجان » والضرائب على الصناعات والحرف» 
وهي ضرائب مالوفة من قبل . ولیس لدینا ما بشعر بانیم 
زادوا في مقدار الضرائب مع ان تحدید الكمية تدبیر اداري. 
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اما العطاء » فقد شمل بعض الوالي في صدر الاسلام وذلك 
عند قلتهم وحاجة العرب ا في الفتوح ولكن اتساع الهجرة 
العربية من الجزيرة الى البلاد الجديدة وانتظام الجميع قلي 
الجيش لم بدع مجالا او ضرورة للموالي ضمن صفوفه » فاقتصر 
العطاء غلى العرب . ولقد شاركت جماعات من الموالي في غزوات 
على الحدود الشرقية » ولكنها كانت من القوات المتطوعة ولذا 
كانت تشارك في الفنائم فقط لانها لم تستند الى سجل 
ثابت او اساس دائم . 

وما يقال عن احتقار المرب للموالي فيه نظر » فالوالي لم 
بكونوا صنفا واحدا في الاساس » فهناك اناس من السبي او من 
اسرى الحرب الذسن استرقوا ثم اعتقوا » وهؤلاء قلة بيسن 
الموالي . وهم عند تحررهم تبقى الفروق قائمة بينهم وبين 
اسيادهم » ولا يرقون الى منزلتهم اجتماعيا .. ولكن جل الموالي 
اناس دخلوا الاسلام ووجدوا ان الجتمع لا بزال يتألف من قبائل, 
وان دور القبائل كبير في الحياة الاجتماعية اذ لا كيان ولا 
منزلة اجتماعية خارج نطاقها » فانتسب الوالي الى هذه القبائل 
افرادا او جماعات » وهو انتساب بنطوي على الحلف يضمن 
للمولى مكانا في المخطط الاجتماعي » فالولاء في هذه الحالة ولاء 
حلف لا ولاه عتق . وهم بهذا الحلف بحصلون على الحماية 
اللازمة » كما انهم بدورهم يعززون مكانة احلافهم او ساعدونهم 
ماديا . 

ان هذا الحلف فيه شيء من عدم التکانؤ الا انه لا بنطوي على 
مهانة او احتقار . الا ان العرب شعروا بتفوق في هذه الفترة 
لاسباب عدة . منها ان نجاحهم السريع اکسبهم ثتة بداتمسم 
واعتزازا بكيانهم » واحسوا بانهم حملة رسالة انسانية قبلها 
غير هم دون اكراه » وبذلك قدموا خدمة كبرى للشعوب الاخری. 
وفي هذا تاكيد لدورهم » فمن فضلهم على الشعوب أن هدوهم 
الى ما فيه خير لهم » وقبول الرسالة بوجب احلال الصرب في 
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منزلة خاصة . ورافق هذا اعتزاز القبائل بانسابهم وربط المنزلة 
الاجتماعية بالنسب . وهذه وجهة قبلية لا تنسجم والروح 
العربية السمحاء التي تجلت في الاسلام ۰ ولا تطور المجتمسع 
باستقرار المرب وتعودهم على الحياة الحضرية ٤‏ ضعقت الاسس 
القبلية واتحهت الادارة الى المركزية وازدادت سلطتھا > فلم 
تبق ضرورة لهذا الولاء لان السلطة لم تمد تعتمد على القبائل 
بل على الخليفة وامرائه فاخذ هذا الولاء بتقلص بوضوح . 

ومن ناحية مهنية نلاحظ ان الموالي لم بكونوا على درحة 
واحده > فهناك كتاب الدواوين وهؤلاء بتمتعون بمنزلة 
اجتماعية حسنة » وهناك التجار من الوالي ولهم مكانة طيبة في 
الجتمع ولديهم من النفوذ والتاثير الشيء الکثیر ۰ وبین‌الوالي 
الفلاحون واصحاب الحرف > وهؤلاء في منرلة اجتماعية 
متواضعة . ولا يخفى ان القبائل تنظر الى الفلاحة والى الحرف 
نظرة لا تخلو من استهانة » ونظرتها الى هؤلاء الموالي تتجه الى 
مهنهم بالدرجة الاولى . 

وترد في بعض المصادر اشارات اعتبرها البعض شواه_ د 
تشير الى درجة احتقار الوالي » كقصة الولی الذي شتم عربيا 
امام الامیز عبدالله بن عامر » فلم بکترث المربي وقال ( هسم 
يكسحون طرقنا ویخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا » (۱) ء او 
كقصة الاءرابي الذي سال صاحبه : « أترى هذه العجم 
تنكح نساءنا في الجنة > فقال ارى ذلك » قال توطا 
والله رقابنا قبل ذلك » (؟) » او كقصة الاعرابي الذي لم بظن 
أن اخاه الهفجين يمكن ان ساوبه في الميراث (۲) . قهذه 
القصص ترد في مصادرنا لتسجل حالات تجلب الانتباه لشذوذها 
عن الالوف » لذا لا يمكن اعتبارها ممثلة للوضع . وعلينا.ان 


زلق ابن عبد ربه ‏ - العقد الفريد ج ۲ ص 54١6‏ . 

(۲) البرد ب الكامل (مطبعة الهلال ۱۹۲۲ ) ج ٤‏ ص 5١‏ . 

(؟) عيون الاخباد ج ۲ ص ٦٦ء‏ ابن عبد ربه العقد الفرید ج ۲ ص 1۱۷ . 
۱۷ س ۲ 


ننتبه لهذه الظاهرة في مصادرنا » فنمرف الغريب الذي يذكر 
لغراته ولا ننسى انه الشاذ . 

وبعد كل هذا بجدر بنا ان نتذكر ان ثورات الموالي 
واج وح ر کاتهم كانت في العصر العباسي اكثر واخطر منها 
في في العصر الاموي » وهي ان كانت تحت الوبة عربية .وباسم احزاب 
عربية في العصر الاموي فالها کشفت عن حقيقتها في العصر 
العباسي ؛ وهذه ظاهرة بتعذر تفسيرها اذا اخذنا بالراي 
القائل بان هدف الوالي كان تحقيق المساواة الاجتماعية أو 
الاشتراك في الادارة » لان العباسيين حققوا ذلك الى درجة 
بعيدة وواسعة . 


اسباب تسنمر الوالي 


وهذا بدفعنا الى التساول عن ماهية الشکلة » مشكلة 
الموالي » لصلتها الوثيقة بالحركة الشعوبية » ولنبدا بطرح 
الوضوع - هل كانت للمؤالي مشكلة عامة ؟ وهل كانت لهم وجهة 
واحدة او وحهات متمائلة ؟ 

انك تری ان الوالي كانوا في اوضاع معاشية واجتماعية 
مختافة ؛ بين کتاب وتجار وفلاحین وصناع » وترى بعد ذلك» 
ان الوالي موحودون في اراضي الخلافة الممتدة عبر سحن 
وافريقيا واوروبا »> ولكن حركاتهم ظهرت قوية في الجزء 
الشرتي من الدولة المربية الاسلامية ؛ وخاصة بين الفرس او 

من الموالي 5 ھت شمر بان هناك جذورا ودوافع تخصهم 

وتميز موقفهم عن غيرهم من الوالي والاعاجم . 

وحين نحاول فحص هذه الدوافع نری انها لا تتضح في 
الاوضاع الاعتيادية ولا تنكشف الا حين برتفع الفطاء في دور 
ازمة وغليان » وهذا ما حصل اثناء الثورة العباسية وبعدها. 


۸ 


لقد وحدت الدعوة العباسية تأبيدا اکیدا من العجم وبینھم 
الوالي . ولعل النظر الى وجهتها والی الجماعات التي 
استجابت لها كشف الى حد كبير عن الدوافع التي كانت 
ورآء ذلك . ` 

ان 0 المنضمين الى الدعوة العباسية كانوا من العامة » 
وهناك مجموعة من الاشراف الفرس أبدتها » خاصة 2 فی منطقة 
خراسان وبينهم الدهاقین نبلاء الثری والناطق » وقد عهيد 
الیهم المرب بجبابة الضرائب في قراهم او مناطقهم كما کانوا 
یفعلون في العصر الساساني » ولذا كانت لهم امتیازات اجتماعية 
واقتصادنة . وقد خر الدهاقین امتيازاتهم نتيصة 
التنظیمات الالية التي وضمها نصر بن سیار في اواخر العصر 
الاموي » ذلك لانه فرض الخراج على الارض مهما كان مالكها 
وابقى الجزية على اهل الذمة » واحل هذا النظام محل الضريبة 
الواحدة التي كانت تفرض على الافراد » كنوع من الجزية »والتي 
كان الذهاقین واعوانهم بتخلصون منها فتقم على العامة . 
وهذا يعني ان جل الضريبة صار على الدهاقين لا العامة . فانقلب 
الدهاقين في السنين الاخيرة على الامويين وانضم كثير منهم 
الى الدعوة:العباسية . 

واستجاب البعض للدعوة العباسية لا راوا النبرة الفارسية 
القومية عند بعض الدعاة . ولا شك ان هؤلاء حاولوا اثارة الوعى 
ہے وو الكت لكل فطل أن سو مو 
الخراسانيين بماضيهم ء وبان الله ساط العرب علیمم ؛ ثم جار 
هؤلاء في الحكم « فسلطكم ( الله ) عليهم لينتقم منهم بكم لیکونوا 
اشد عقوبة لانكم طلبتموهم بالثار » )١(‏ . 

الفلاة 
ووجدت الدعوة العباسية تاییدا واسصا بين عامة الفرس 


۰ ۱۰۱ ص‎ ٩ الطيري ج‎ )١( 
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في خراسان » وبين العامة جماعات من الفلاة والخرمية ‏ بل 
ان هؤلاء کونوا جزعا حيويا من انصار الدعوة . والغلاة جماعة 
احتفظت بالمفاهيم الاساسية للمجونية وغلفتها بفلاف اسلامي 
رقيق » وحاولت ان تصبغ حركتها صبغة علوية ما دامت 
الرايسة العلوبة ترمز الى الثورة على الاوضاع ومقاومة السلطان 
القائم ٠‏ ومع ان الائمة العلوبين من الخطين الحسيني والحسني 
تبرؤوا منهم ورموهم بالروق » فانهم لم برتدعوا وحاولوا ان 
يجدوا في الفرع الحنفي خاصة بصد وفاة محمد بن الحنفية 
رايتهم . 

والفلاة فرق عديدة » ونظرة الى مبادئهم تشیر الى اضول 
مزدكية وزردشتية ومانوية . بعضهم ترجع قاعدته الى احدىهذه 
الديانات » والبعض الآخر بجمع بين مزيج من آرائها» وقد 
كانت الزردشتية هي الدين الرسمي في بلاد فارس الساسانية » 
اما المانوية والمزدكية فقد كانت مضطهدة ولذا نظمت .دعوتها في 
اطار من التکتم في الاراضي الساسانية . ومن المنتظر ان تستمر 
هذه الحر كات بعد انهيار الساسانیین » وان تتکیف تبعا للظرو ف 
الجديدة . وقد استمرت الحركة الانوبة باسم الزندقه في 
المجتمع. الاسلامي »كما ان الخرمية تمثل تطور الحركة المزدكية 
بعد ظهور الاسلام » وهم وان تستروا بالتظاهر بالاسلام احیانا 
فانهم لم تكن لهم صلة به . والغلاة بمثلون درجة واسعة من 
الزج بين المجوسية والاسلام ولا یمکن وضعهم في اطار الزندقة 
او الخرمية. 

ومن الفلاة والخرمية » بل ومن الزنادقة » جماعات آزروا 
الدعوة العباسية خدمة لاغراضهم © دينية أو قومية » ووجدوا 
في ترحیبها بهم وفي وعودها املا بقربهم من اهدافهم ۰ 

وقد نشط الفلاة منذ حركة الختار بن ابي عبيد الثقفي » ولم 
يكن لهم تنظیم واضح قبل ذلك › وانضووا تحت رابته » وبرز 
بيئهم كيسان مدير شرطة الختار » ولعل اسمهم « الكيسانية » 
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( حمراء الكوفة ) في حركته » وقد ابدى تسامحا تجاه آرائهم 
الغریبة بل وشجمها > وانضمت اليه منهم جموع كبيرة قدرها 
الدينوري بأربعين الفا . وقد وجدوا في دعوته الى مساواتهم 
بالمرب في العطاء واعتماده عليهم ما اثار طمو حهم وحماستهم )۱( 
وكان تصرف كيسان تجاه بعض اهل الكو فة بنطوي على .حقبد 
كبير () ) وهلا ارعب اشراف الكوفة وثفتر القبائل العربية 
وكان من اسبباب انهيار حركته . ولكن حركة الفلو استمرت سرا 
ووجدت مجالا في الدعوة العباسية » وذلك ان الهاشمية وهم 
فرع من الكيشانية» تابعوا ابا هاشم بن محمد ين الحتفية کونسوا 


اما الخرمية, فقد دخلوا الدعو ده العياسية مسدئیا بتأثیر داعية 

من الوالي اسمه خداش (حوالي ٦‏ ه)» وبعد فترة انتکاس 
و قتية انضموا اليها باعداد اکبر بتاثیر ابي مسلم الخراساني: و کان 
لهم نشاط كبير في بلاد فارس في حياة ابي مسلم وبمده . 


)١(‏ يقول الدينوري ان الختار « قرب ابناء المجم وفرض لهم ولاولادهم الاعطيات 
وقرب مجالسهم وباعد المرب واقصاها وحرمهم ففضیب وا لذلك ». 
الاخبار .الطوال (باغناه جرجاس ) ص ۲:۱ ل ۷ . 

"4 امر الختار ابا عمرة ( كيسان ) أن یجمع بعض الفعلة. بالعاول ویتتبع دور 
من خرج الى قتال الحسین فیهدمها : « فجمل يدور بالكوفة على دورهم 
فیهدم الدار في لحظة فمن خرج اليه منهم قنله حتی هدم دورا کثيرة وقضل 
اناسا کثیرا وجعل يطلب ويستقصي فمن ظفر به قتله وجعل ماله وعطاءه 
لرجل من ابناء المجم الذین کانوا ممه ». الديئوري - الاخبار الطسوال 

ص ۲۰۰ ۰ 


۲۱ 


ونحن لا نحس بنشاط يذكر للمانوية الا بعد مطلع القسرن 
الثاني للهجرة» فقد اعدم هشام بن عبد الملك الجعد بن درمم 
لزندقته» وهو من طلائع نشاط المانوية باسم الزندقة. ولكن حركکة _ 
الزندقة لم تكن مفهومة بعد ولعل الجو لم يتسع لهم كما يريدون 
حتی جاءت ايام الد فء العباسية فار تفع الستار عن نشاط واسع 
للزنادقة» وما هو الا استمرار نشاطهم في ظروف اکثر ملاءمة 

ومما ساعد على نشاط المانوية في اواخر العصر الاموي 
استخدام بمضهم کتابا في الدواوین بدل الزردشتية في العراق. 

وهنا تجدر الاشارة الى الکنتاب لدورهم الهام في الحركة 
الشعوبية في العصر العباسي الاول. كان الکتاب في دواوين 
الخراج والنفقات في العراق بعد الفتح من الزردشتية» واستمر 
هؤلاء بحتکرون الكتابة ما دامت بالفارسيةحتى تم تعريب الدواوين 
في العراق في ولابة الحجاج بن بوسف الثقفي. وقد ادى التعريب 
الى نتيجتين مهمتين : الاولی» استعمال العربية والتاکید على 
اتقانها من قبل الکتاب, والثانية دخول جل هؤلاء الكتاب تدريجيا 
في الاسلام وان بقیت قلة منهم تحتفظ بدينها. ويبدو أنالامويين 
منذ ايام هشام بن عبد اللك وولابة خالد القسري على العراق 
استخدموا بعض الانوبة بدل الزردشتية في الدواوين ولیسست 
ظرو ف ذلك واضحة» فقد یکون ناشئًا عن التحول الاداري او عن 
نشاط الانوية ثقافیاء وبدو ان الاستمانة بالانوية في الدواوین 
وسع الجال امامهم ورکز اهمیتهم. وبقي الکتاب بعتمدون في 
جانب مهم من ثقافتهم على التقالید والتراث الفكري الفارسسي. 
وکان بعضهم ینظر بقلق وشك الى توسع الثقافة العربية والسى 
دورها الحضاري» كما سنری . ولعل هذا الوضع يساعد على 
فهم دورهم في العصر العباسي . 


۳ 


بدايات الشعوبية 
( العصر الاموي ) 


لعل هذا التمهيد كان ضروریا لعهم طبيعة الحركة الشعوبية 
الحركة في العصر العباسي ظهرت بعد فترة تمهيدية في العصر 
لقد بان نشاط الشعوبية والزنادقة في ايام الملمدي ولكن 
المعلومات عن الجيل الاول من هؤلاء تشير الى وجودهم منذ زمن 
النصونوالى آن.بعشمم من المخضرمين اللي غعاضوا فى اؤاشیر 
وفي زنديق كالجعد بن درهم. 
العلومات من جهة ولطبيعة الجو السياسي اند فهي تختفي وراه 


۳ 


بين صفوف الوالي» ولم يقم غيرهم بحركة ظاهرة. وقد تركزت 
في العراق حتى اواخر العصر الاموي» وكان التأكيد على فكرة 
التسوية الاسلامية بزداد قوة بين المسلمين بتغلفل مبادىء الاسلام 
وتوسع تياره» وفي القرآن والحدیث ما بعززها . 

« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفواء ان اكرمكم عند الله اتقاكم» ‏ الابة . و«لا فضل 
لعربي على عحمي الا بالتقوى» . وذهبت بعض الاحزاب» كالخوارج» 
الى جواز امامة غير العربي. ولكن هذه النظرة تلونت لدى بعض 
الموالي بتذكر الامجاد القديمة. قال ابن قتيبة : «وبلفني ان رجلا 
من العجم »احتجبقول الله (تعالی؛ «يا ايها الناس . .الابة» وقال : 
الشعوب من العجم والقبائل من العرب» والقدم افضل من الؤخر؛ 
وقد كنت ارى اهل التسوية بحتجون بذلك ».)١(‏ ولا يخفى ان 
العنی بنطوي على حضارة الشعوب ووحدتها وعلى بداوة القبائل 
اتقاميا 


اسماعیل بن سار 


ومن اوائل من اعلن شعوبيته اسماعیل بن يسار في الفترة 
الاموية الاخيرة» وانت ترى في سلوكه ملامح الشعوبية ووضعهم 
في تلك الفترة. فهو بتقرب من العرب اول الامر» فیتظاهر بالولاء 
للزبيريين حين. خرجوا على الاموپین »ثم يتقرب من هؤلاء ويدعي 
المروانية ويتظاهر بها» ولا يكتفي بذلك بل يدعي انه شاعر مضحك 
زيادة في التستر (۲) ثم تلكشف شعوبيته حين ینظم مفتخكبرا 


۱ . ابن قنيبة  كناب العرب» رسائل البلفاء‎ )١( 

(۲) جاء في الاغاني «دخل اسماعيل بن بسار على عبد الملك بن مروان » لما 
افضى الامر اليه بعد مقتل عبدالله بن الزبير فسلم ووقف موقف النشد» 
واستائن في الانشادء فقال له عبداللك:والان یا ابن يسار» انما انت امرق- 


۳4 


بالفرس »© ويقول : 
رب خال متوج لي وعسنم ماجد مجتدى كريم النصاب 
انما سمي الفوارس بالفر س مضاهاة رفعة الانساب 
فاتركي الفخر يا امام علینا . واتركي الجر وانطقي‌بالصواب 
واسألي ان جهلت عنا وعنكم كيف كنا في سالف الاحتاب 
اذ نربي بنانتا وتدسسون سفاها بناتكم في التراب )١(‏ 
ثم اعلن بجلاء عن نزعته الشعوبية في قصيدة انشدصا 
امام هشام بن عبد الملك بفخر فيها بالعجم جاء فيها : 
من مثل كسرى وسابور الجنود مما 
والهرسزان لفخسر او لتعظيم 
اسد الکتائب بوم الروع ان زحف وا 
© وهم اذلوا ملوك الترك والسروم 
بمشون في حلق الماذي” سايفة 000000 
مشي الضرافمة الاسد اللهاميم 
متاك آن تسالي سی سان. للسسسسسا 
جرثومة قهرت عز الجرائیم (؟) 


ے زبيري»فباي لسان تنشدافقال له : يا امير الؤمنين»انا اصفر شانا من 
ذلك» وقد صفحت عن اعظم جرما واكئر غناء لاغدائك مني» وانما انا شاعر 
مضحك». فتبسم عبد اللك ج 6 ص 1۲۳ . 
وروي انه استاذن مرة على الغمر بن يزيد فحجبه ساعة ثم ائن له فدخل 
وهو يبكي» فساله الفمر عن سبب بكائه» فقال: انا على مروانيتي ومروانية 
ابي احجب عنك. وحين خرج ساله احد الحاضرين هن هذه اللروانية 
فقال :«امراته طالق ان لم تكن امه تلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح 
وان لم يكن ابوه حضره الموت» فقيل له : قل لا اله الا الله» فقال : لمن 
الله مروان» (الاغاني ج) ص .۱) ومن هذا ترى هدى النستر وشدة 
الحقد لدیے . 

(0 ن. م. ج ) ص ۲۷) . 0) ن. م. ج ) ص ۲۲) 


fe 


وقد ادت هذه النرعة الى التنكر له ومطاردته. حاء و 
الاغاني : «وكان ابن يسار مبتلي بالعصبية للعجم والفخر سم 
فكان لا يزال مضروبا محروما مطرودا) . 

,وتری الجعد بن درهم على صلة بالاموبین ۰ » نودب مروان 
ابن محمد ثم تظهر زندقته وتنکشف وحهته المضادة و 
فیلقی حتفه . 


الزنادةة 


٠‏ وهناك جماعة ممن بتهم بالشعوبية او الزندقة» من مخضرمي 
الدولتين الامو دة والعراسية. ومن هؤلاء الحمادون الثلاثة» حماد 
الراویة وحماد عجرد وحماد بن الزبرقان. وتکثر الروايات فسي 
اتهامهم بالزندقة وبالتهتك والخلاعة (۱) . 

وقد حمل السيد المرتضى على حماد الراویة فقال «واما حماد 
الراوية فكان منسلخا من الدین» زاربا على اهله مدمنا لشرب 
الخمور وارتكاب الفجور» (۲). وقد لعب دورا كبيرا في افساد 
الشعر العربي فهو «لا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل 
ويدخله في شعره ونحمل ذلك عنه في الافاق فتختلط اخبسار 
القدماء ولا یتمیز الصحيح عنها الا عند عالم ناقد» وأین ذلك» .)٣(‏ 
وكان احيانا بأخذ المنحول من الشعر من امثاله» فیروبه على انه 
الصحیح. قال خلف الاحمر «كنت آخذ من حماد الراوبة الصحيح 

من اشعار العرب واعطیه النحول فیقبل ذلك مني وبدخله فسي 


(۱) الاغاني ج ٤‏ ص ۰۷۱ وانظر الحیوان للجاحظ ج ٤‏ ص ۳)] وما بعدها 
والامالي للسيد الرتضی ج ۱ ص ۰۱۲۸ ج ۲ ص ۱۳۲ . 

(۲) الامالي ج ۱ ص ۱۳۳ . 

(۲) الاغاني ج ٤‏ ص ۸٩‏ وانظر ص ٩.‏ . 


۳۹ 


اشمارها» .)١(‏ هذا مع ان خلف الاحمر نفسنه عرف بتزريف 

الشعر » فقد « كان شاعرا يعمل الشعر على لسان العرب ونحله 

اباهم» (؟)وقد علق السید المرتضى على عمل‌حماد بقوله :« وهذا 
الفمل منه ان لم يكن دالا على الالحاد فهو فسق وتهاون وكذب 

في الرواية » 9) . 

و کان هو لاء و في الزندقة» فهذا حماد 
عجرد يجعل يونس بن ابي ات لی دی 
في حين انه من الزنادقة» فيعلق الجاحظ قاللا «وبونس بن ابي 
فروة الذي زعم حماد عجرد انه .غر نفسه_بهؤلاء (الزنادقة) كان 
اشهر بهذا الراي منهم». :ویونس هذا شعوبي كتب کتابا لامك 
الروم « في مثالب العرب وغیوب الاسلام بزعمه ) ()) . 

وكان بعض الشغوبية في خدمة ابن معاوية الذي فار 
في اواخر ايام الاموبين وكون كيانا له في غربي بلاد فارس. ومن 
هؤلاء عمارة بن حمزة, ويرمىبالز ند قة. وكان من ندماثها مقر بين مطيع 
ابن اباس« وكان زنديقا»» والبقلي «وانما سمي بذلك لاله کان 
بقول الانسان كالبقلة فاذا مات لم برجع» اي انه كان ننفي البعث 
والحساب (۵) . 

واذا کان بعضهم بکشف عن زندقة او شعوبية» فان اخرسن 

کانوا اکثر تسترا واعمق غورا. وقد کون ابن القفع من هؤلاء. 

فقد نقل الکثیر من تراث الفر‌س‌القديم الى العربية مثل«خداننامه» 

. ٩۲ ص‎ ٩ الافاني ج‎ )١( 

. ۷۲ ابن اللديم ص‎ )٢( 

9) الامالي ج ۲ ص ۱۳۲ . 

(0) الجاحظ ‏ العیوان ج ) ص ۸)) د ۰16٩‏ قح حماد عمارة بن حربية 
فعلق الجاحظ «وحماد هذا اشهر بالزندفة من عمارة بن حربيسة الذي 
هجاه بهذه الابیات» الحيوان ج ) ص ))) . 

(0) الاغاني ج ۱۲ دار الكتب ہہ ص ۲۲۰ . 


۷ 


او سير ملوك الفرس» وكتابه «آبين نامه» او كتاب المراسهيم 
والتقاليد» و «كتاب التاج» في سيرة انو شروان» وان كان و 
بعض هذه فائدة فان «كتاب مزدك) سترعي الانتباه ولعله سيرة 
مؤسس المزدكية. وقد ترجم كتاب كليلة ودمنة» وله غرض مسن 
ذلك عبر عنه المؤرخ العالم البيروني» اذ قال «وبودي ان كنت 
آتمکن من ترجمة كتابه «نج تنتر»» وهو العروف عندنا بکساب 
كنيلة ودمنة فانه تردد بين الفارسية والهندية 6 يلم العريية 
والفارسية على السنة قوم لا من تغيير هم اة کعبدالله بن المقفع 
في زیادته باب برزوبه قاصدا تشكيك ضميفي العقائد في الدين 
و کسر هم للدعوة الى مذهب النانية (اي المانوية)») وان كان متهما 
فيما نراه لم بخل عن مثله فیما نقل» (۱) .وقد کتب ابن القفم 
کتابا پبشر فيه بالانوية» وینقد الفاهیم الاسلامية ويشكك فیها 
بطر بقة تأوبلية افتتحه بعبارة (باسم النور الرحمن الرحيم» 
وصلتنا مقتطفات منه‌ضمن الرد الذي کتبه القاسم بن‌ابراهیم »(۲) 
ويشير المسعودي الى الدور الرئيسي الذي قام به ابن القفع في 
نشر الزندقة بنقل مؤلفات ماني وابن دیصانومر قيون من الفارسية 
الى العربية (۲) . ويتضح اثر ابن المقفع في قول الهدي « ما 
وجدت كتاب زندقة قط الا واصله ابن المقفع )٤(‏ » . 
او لاخ 
وفي اواخر الفترة الاموبة نری ازدباد نشاط الفلاة وهمؤلاء 


(۱) البيروني - تحقیق ما للهند من مقولة ب باعتناه سخاه ب ص ۷١‏ ۰ 

)٢(‏ كناب الرد على الزندیق ابن القفع لقاسم بن ابراهيم » باعتناه جويدي 
روما ۱۹۲۷ء وانظر احمد افشار شيرازي: ماني ودين او (طهران ۱۳۳۰ ) 
ص ۷۷ - ۸۲ ۰ 

)٢(‏ السعودي ب مروج الذهب ج م ص ٣ - ۲٩۲‏ . وقد وردت روایات تنسبه 
الى الزندقة, انظر الاغاني (ط. الساسي) ج ۱۱ ص ۰۷۷ الثعالبی - ثمار 
القلوب ص ۱۳۸ - ٩‏ . 

(0) الامالي ج ۱ ص ۳۱6 - ۵ . 
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كانوا يتمسكون بتراثهم الديني المجوسي» ويتسترون باسم الاسلام 
ولا یکشفون الا طرفا من آرالیم المغالية في الامامة» ولكن بعضهم 
یکشف عن هويته كالمفيرية والمنصورية» بل واخذ برتکب بمض 
اعمال العنف والارهاب كالخناقين» وسنعود اليهم. وكان للغلاة 
دور في الدعوة العباسية, وقد انتبه البعض الى دورهم الخطر 
والى وجهتهم العادية للعروبة والاسلام حين كبر دورهم في 
الدعوة. فهذا نصر بن سيار بحذر القبائل العربية في خراسان 
من اتباع الدعوة العباسية ونواياهم وبقول : 
الع ربيعة في مرو ا 
فليغضبوا قبل ان لا نع الفضب 
اراک رن الت سکم 
۱ كان اهل الحجا عن رايكم غيب 
وٹتر کون عدوا قد اظلكسم 
ممن تأشب لا دين ولا حسسب 
قوما بدینون دنا ما سمعت به 
فن الرسصول رخات ةه الات 
فمن یکن سائلا عن اضل دين هسم 
فان دينهم ان تتتل الرب 
هنا ترى ادراك الصلة بين العروبة والاسلام» وبان هذه 
الجمهرة من العامة التي لا تدين بدين كتابي ولا صلة لها بالاسلام 
تريد ابادة العرب . 
ومع ان الغلاة والخرمية انضموا للدعوة وقبلوا امامة عباسي» 
الا ان وجهتهم تنكشف اثر الثورة العباسية فتبدو فارسية» 
اذ وجد کثیرون منهم في ابي مسلم الخراساني المنقذ النتظر 
ونقلوا الامامة اليه والى رجال من الفرس كما فعل (الرزامية) 
و (المسلمية) . 


)١(‏ الدينوري - الاخبار الطوال ص ۳۱۰ م 


۳۹ 


تطور الشعوبية 
آشار الدعوة العباسيسة 


وکان انتصار العباسیین ووصولهم الى الحکم نتيجة دعوة 
وثورة. دعو 5 شرت سعض اسادیء والاتحاهات» وثورة غيرت 
بعض الاوضاع . و همنا بصورة خاصة موقفها من العرب ومن 
الوالي ۔ ٤ص‏ 8 8 ام یواح 
ار اه الاي سار اخطوۃ - ين اش گرا الفرس في 
التوازن ال بين الفرس والعرب» وکان في خطة تعيين 
الوزير من الوالي الى جانب الخلیفة» وهو عربي» رمز هذه 
المشاركة في السلطة. وينتظر ان برضي هذا الاتجاه اولئك الذين 
بدعون الى المساواة بين بين العرب والموالي ان كانت دعو تهم صادرة 
عن أبمان بمبادیء الاسلام . 

وكانت للثورة العباسية اثار اخری» فقد اتمت تطورات 
كانت قد بدات في العصر الاموي حين ضربت المفاهيم والتنظيمات 


۳٣ 


جديدة» وهي لم تقصد ضرب العرب» بل سرعان ما اكد أن 
السلطان لا بزال في اساسه عربيا» ولكن هذه التطورات اثرت على 
النظرة الى العرب وعلى موقف الشعوب الاخرى منها . 

لقد كانت الادارة الاموبة تستند في اختيار رؤساء الاداره 
والجيش الى المنزلة الاجتماعية جنب المؤهلات الاخری وتختارهم 
من الاشراف العرب. ولهذه الجماعة قيمها ومفاهيمها العربية. ومع 
ان الامويين اتجهوا الى المركزية في الادارة وخاصة بعد انتهاء 
القرن الاول الهجري وخففوا من مساوىء العصبية القبلية» فان 
ادار تهم بقیت تحتفظ بطابعها العربي العام وبمفاهيمها الاجتماعية. 
اما العباسیون فقد اعتبروا الولاء لهم اساس کل شيء» وخلقوا . 
بیرو قراطية من الوظفین» وجعلوا من الکتتاب قاعدتها الاساسية, 
وهذا بدوره احل مفاهیم جديدة في الادارة وطر قها ووسع جماعة 
الکتتاب واعطاهم اهمية في الحياة العامة لم تكن لهم من قبل» ولا 
نخفی ان حل هو لاء من الوالي» وانهم كفلة بنظرون نظرة تمحید 
الى التراث الثقاة في الساساني ویرجعون اليه في الکثیر من 
قيمهم وی (۱) . 

ومن جهة اخرى اعتمد العرب حتى الان على القبائل العربية 
في تكوين الجيش» وبذلك حافظوا على الفكرة الاسلامية الاولسی 
التي تعتبر الجهاد واجب الامة» وترى في افرادها القادرين على 
حمل السلاح جنودا او قوات احتياطية. وهي ان اقتصرت في 
التطبيق على العرب بالدرجة الاولى» الا انه كان هناك متطوعة 
من الوالي: والمهم ان الدولة لم تعتمد على الجنود المرتزقة. ومن 
النتظر ان تكون الوحدات الاجتماعية» وهي القبائل او البطون» 
اساس التنظيم المسكري في تكوين العرافات وفي العطاء» ولكن 
الامة تبقى قاعدة للسلطان» وهي في الو قت ذاته صاحبة السلطة. 


(۱) انظر رأي الاستاذ ه. أ. ر. جب في مقاله « المسنی الاجتماعي 
الشعوبية » ( بالانكليزية ) . 


لفن 


قلما جاء العباسيون تخلوا عن هذه الوجهة وکونوا قوات نظامية 
مهنتها القتال وتتالف من الفرس» وعامتهم من خراسان» ومسن 
العرب. وهذا اكد المشاركة في السلطة واعطى الخراسانیین اهمية" 
کبیر ة» ہو رو ان ی الذي تكون خلال الشسورة 
العباسية كان جله من اهل خراسان (۱) . 


وکان للدعوة العباسية اثرها في تنشيط الوعي القومي 
بين الفرس. وتهيئة الظروف لنشاط الحرکات الدينية الفارسية» 
وخاصة الخرمية والانوية بل وبين الزردشتية ایضا. ومن التعذر 
الفصل بين النشاط الديني والسياسي» فالحرکات الزردشتية 
الجديدة كحركة بها فريد (۱۳۲ ه) وحركة استاذ سيز (۱۵۰ه) 
حاولت تجدید الزردشتيةبتطعيمها ببعض الاراء الاسلامية» وارادت 
ان تمكن الزردشتية من الوقوف في وجه التيار الاسلامسسي 
الجار ف» وبشرت بظهور النقذ الذي بشر به زردشت وبعودة 
اللك الیهم بعد ان اخذه العرب . 
وحملت الخرمية رابة الثورة السلحة وانتشرت دعوتها 
في بلاد فارس» وکانت تمثل في الحقل الاجتماعي اشتراكية 
مزدلد» وفي الحقل الديني والسياسي ضرب الاسلام واعادة 
السلطان الى العجم . وقد تستر الخرمية احیانا» وحاولوا ان 
يتخذوا من بمض مبادیء الفلو سبیلا للظهور بمظهر اسلامي» فنقلوا 
الامامة من العباسیین الى ابي مسلم الخراساني, وهذا يبدو في 
ثوره اسحق الترك والمفنع مثلا. وببدو لي ان الوعي الفارسني 
وجد في ابي مسلم رمز توثبه فاعتبره بعضهم خليفة زردشت» 
واعتبره اخرون المنقذ الذي حل فيه جزء الهي كما فعل البيضة :. 


. ۹۲ الوزراء والكناب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


۳۲ 


كما اننا نلاحظ ان ابرز فرق الغلاة وهم (الراوندية) او الفلاة 
الذین اعتقدوا بحلول حزء المي في العباسيين كانوا .نقد ون 
ابا مسلم وبعضهم کالرزامية اعتقدوا بحلول جزء الهي فيه وانه 
الامام » وشاركهم في ذلك (السلمیة) الذين اعتقدوا بانه ما مات 
وسيعود لیملا الار ض عدلا و نفید السلطة الیهم . وهو موف 
يبين كيف انکشف الفطاء واصبح الحزب الذي دعا لامامة 
العباسيين يتخذ ذلك سبيلا لتحقيق هدف اخر وهو نقض 
السلطان العر بي والاسلامي والرجوع الى الفار سبة ۰ 

ونظرة شاملة الى العلاقة بين العرب والشعوب الاخری فضي 
اطار الخلافة العباسية تظهر كثرة الثورات في بلاد فارس في 
العصر العباسي الاول» ونشاط الشعوبية والزندقة في العسراق 
مقر الخلافة ثم في دلاد فاوس. :نشهد بصورة عامة صراعا بين 
الشعوب الاخری خاصة الفرس وبين العرب من جهة» وین 
الجوسية والاسلام من جهة اخری» وهو صراع سیر في خطین 
متوآزیین . 

وكان بعضه صراعا مسلحا ضد الكيان القائم في سلسلة 
ثورات بين فترتي المنصور والمعتصم» وبعضه سلميا فكريا كما 
في حركة الشعوبية والزندقة. ويبدو هذا الصراع متشعبیبسا 
ومتشابكاء ولذا لزم تمييز خيوطه لنعرف محل الشعوبية 
والرندقة منه . 

نلاحظ مبدئیا ان الثورات التي قامت في بلاد فارس فى 
هه الو كانت ورات فين اببلانة مهنا ر استخاها ونيا 
صبغوا دعوتهم. فقد كانت ثورات خرمية (مزدكية جديدة) او 
زردشتية في مبادئها واهدافهاء كما انها انتشرت في المناطق التي 
تكثر فيها الجماعات غير المسلمة. وكانت مراكزها على اطراف 
بلاد فارس» في خراسان وما وراء النهر )١(‏ واذربیجان ( وفي 
جنوب بحر قزوين (طبرستان) (۳). واذ كانت هذه الشلورات 


۳۲ م -؟» 


قد انتشرت الى اجزاء اخرى من بلاد فارس فان معاقلها الرئيسة 
كانت على الاطراف. ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن أطر هذه 
الثورات» فاننا نلاحظ ان قادتها كانوا من العامة » و قلیل منهم من 
الدهاقين» وان حل انصارها من الفلاحين ()) ٠‏ 

اما برامجها فهي سياسية في دعوتها الى ازالة السلطان 
العربي واحياء مجد الفرس (0),دينية في دعوتها الى المجوسية 
ومحاربتها الاسلام»(5) اقتصادية في دعوتها لاوضاع افضل. ومن 


. مثل ثورات سلباذ واسحاق الترك والمقئع‎ )١( 

(۲) مثل ثورة بابك الخرمي. انظر الدوري - العصر المباسي الاول ص ٦۸س۸۸,‏ 
وص ۱۱۵ مب ۱۱٩‏ وص ۲۳۰ بت ۲۳٩۹‏ ۰ 

(۴) مثل ثورة الازیار. ن. م. ص .)۲ د ۲8۲ ۰ 

0) يفول السمودي عن اتباع سنباذ «واکثر هؤلاء في القری دالضیاع» سروج 
الھب ج؟ ص ,۲۲, ویقول البفدادي عن اتباع القنع « واتباعس» الیوم 
في جبال ایلاق (ما وراء النهر) ار اهاها». الفرق بين الفرگ ص )۵-۲. 
وكان جل انصار الازيار من الفلاحين. انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۵۲ . 

() بشر سنبا بنهاية السلطان العربي واعلن عن عزمه على الذعاب الى الحجاز 
وهدم الكمبة. (الدوري ب العصر المباسي الاول ص )۸٦‏ . ویری المقريزي 
وابن الجوزي أن هدف الثورات الفارسية الجوسية في العصر العباسي 
الاول اعادة مجد بلاد فارس. القريزي - الخطط (القاهرة +195) ج ) ص. 
2١ - ۰‏ ابن الجوزي ‏ النتظم ج ٥‏ ص ,۱۱ - ۱۱۱ وجاه في الوصية 
النسوبة الى جاويدان سلف بابك الخرمي ان بابك « يملك الارض ويقتل 
الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ویرتفع به وضيعكم » الفهسرست 
لابن النديم ص 1۸۲ .۰ 

() ادعی اسحاق الترد (اته نبي اتمذه زرادشت» . «وانه یخرج حتی یقیم 
الدین لهم» الفهرست لابن الندیم ص ۸۳:. ویقول البيروني عن القنسع 
انه «شرعلهم (اي لاتباعه) جمیع ما اتی به مزدك » الاثار الباقية ص۲۱۱ = 


۳ 


التعذر احیانا فصل الجانب الاقتصاديعن السياسي‌في برامجها ؛ 
فحين دعت الخرمية الى اخذ الاراضي من اللاکین الكبار وتوزيعها 
على الفلاحين» لاحظت ان هؤلاء من العرب او من الدهاقين وابناء 
القواد و«هواهم مع المسودة» أي العباسيين )١(‏ . 

وليس هذا مجال تناول تفاصيل هذه الثورات» فلهذا مجال 
اخر (۰)۲ ولکن فشلها تشعر بقوة السلطان القائم من حهة وبعدم 
قوة الجوسية الى الدرجة الكافية في بلاد فارس. ولکنها مع 
ذلك كان لها اثرها في تركيز الاتجاهات الانفصالية في تلك البلاد. 
وعلى كل فان هذه الثورات خارج نطاق الحركة الشعوبية . 


-- 


= وقالت زوجة جاويدان سلف بابك الخرمي«ان بابك سوف يرد المزدكية » 
السعودي ج ٤‏ ص ۹ - ويرى المقريزي ان حركة بابك» والثورات. الفارسية 
الدينية السابقة كانت مدفوعة بالحقد على الاسلام وانها ترمي الى «كيد 
الاسلام بالحاربة» الخطط ج ١‏ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ ویقول المسعودي أن الازيار 
«اقر على الافشین انه بمثه على الخروج والعصیان لمذهب كانوا اجتمعوا 
عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنویة والجوس» المسعودي ج ؟ ص ١۱ء‏ 
وجاه في رسالة من اخي بابك الخرمي الى اخي المازيار» بیان لكيفيسسة 
القضاء على العرب حتى «يعود الدين الى ما لم يزل عليه ایام المجم» 
الطبري ج .۱ ص ۳۹۷ وانظر السعودي - التنبيه والاشراف القاهس‌سرة 
۸ ص ۲.۰۱ . 

۱ انظر الطبري ج .۱ ص ۲۵۴ . 
(۲) انظر عن هذه الثورات : 
Sadighi - Les Mouvements Religieux Iraniens , Paris‏ 
. 1938 
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۳۵ 


شعوبية اشراف العجم 


لم يقم السلمون الفرس بثورات مسلحة في العصر العباسي 
الاول. وهذا لا يمني ان الوعي الفارسي كان ضعیفا بينهم او آن 
تحقیق الساواة في الحياة العامة ارضی رغباتهم العلنة باسم 
مبادیء الاسلام» بل ان الدلائل تشير الى عکس ذلك» لقد كان 
منهم الوزراء والکتاب» وکان منهم رجال الادارة والحیش» وهوّلاء 
بمثلونهم في الحياة العامة. 

ونحن نعرف ان تاريخ الوزراء في العصر العباسي الاول هو 
سلسلة احتکاك وتصادم بين الخلفاء وبين الوزراء, ولسم یکین 
الوزراء حمیما من الفرس» وان کانوا حمیعا ینتسبون الیهم كأبي 
ايوب الورباني الخوزي. لقد كان الخلفاء بمثلون الثقافة العربية 
الاسلامية الشاملة» وکانوا يمثلون السلطان العربي الاسلامي بنظر 
غير العرب» وهم رمز الكيان القائم . اما الوزراء فنحد بینهم من 
اتخذ وجهة فارسية» ومن كان بحلم باعادة السلطة الى الفرس» 
وهذا ينطبق غلى بعض القادة. وتظهر هذه الناحية في الصراع 
السياسي الخفي بين العرب والفرس على السلطة في العاصمة» 
لعل هذا من اثار الثنائية السياسية التي اوجدها العباسیسون 
والتي سرعان ما تبين انها ثنائية قلقة ليس لها من قوی الشد ما 


اھ 


بكفي لتكوين كيان سياسي متآلف متماسك» فلم تثبت لفترة مسن 
الزمن الا بجهود الخلفاء انفسهم . 
البرامكسة 

ولعل وضع الوزراء الفرس ودورهم في الحياة العامة يبدو 
جليا بين فترة الرشيد والآمون. ولم تكن الفترة السابقة لهذه 
الا فترة تمهيد. فالبرامكة الذين تربعوا على دست الوزارة سبعة 
عشر ماما تركوا اثارا بعيدة. فقد حاولوا تقریب الفرس فى 
الادارة لحد كبير» وربما ذهبوا بعيدا في ذلك مما ولد رد فمل 
قويا ضدهم. فهذا یحیی البرمكي يقرب بني سهل وهم مجوس 
آنئذء ویعرف ال امون بالفضل بن سهل ويطلب منه تقریبه» ویقول 
عنه «في كل اربعين سنة بحدث رجل» بجدد الله به دولة» وانت 
(بخاطب الفضل) عندي منهم» (۱) . 

وكأنه بهذا يمهد للفضل بن سهل ليكون خليفته قي الوزارة 
وربما امل منه اكثر من ذلك. والبرامكة بمو قفهم هذا هددوا فكرة 
التماسك والتعاون الاذاري بين الفرس والعرب بأن كونوا رد فعل 
لدى العرب وولدوا الاعتقاد لدهم بانیم بريدون اضطهادهمم)» 
ولیست قصة يزيد بن مزيد الشيباني الا مثلا على ذلك . 

وجهد البرامكة لیوسعوا طبقة الكتاب وليؤكدوا اهميتهاء 
وهؤلاء اعتبروا انفسهم حملة التراث الحضاري الفارسي ورسل 
الثقافة الفارسية. ولذا وقف الكتاب سندون البرامكة 
ويتحمسون لهم. وحاول البرامكة بالبذل والعطاء تنشيط حركة 
الترجمة عن الفهلوية الى العربیة في الادب والتاريخ» وتبنوا 
عناصر متطرفة في فارسيتها كسهل بن هارون الذي كان من 
اعلام الشعوبية ومن الندفعین في كره العرب.. وكان للبرامکة دور 


(1) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۲۳۲ . 


۳۷ 


عملي واضح في العهد للمأمون بعد العهد للأمين بثماني سنوات» 
وبذلك اعطوا للعناصر الفارسية في العاصمة رمزا يعملون باسمه 
بحجة كونه «ابن اختهم» لتحقيق شيء من آمالهم الفارسية. 

وانتبه الرشيد بعد امد الى دور البرامکة» فتخلص منهم» 
وکان ذلك صدمة حادة للطموح الفارسي لا تزال آثارها قزية في 
الاثار الادبية والتاريخية» وفي تمجيد (الكتاب) للبرامكة وفي 
مهاجمة الرشيد والدولة بعدهم» بل وذهب بعضهم حتى الى 
محاولة تلطيخ الاسرة العباسية في قصة متهافتة نسجوھا حول 
المتاسة - 


وسدو ان احداث عصر الرشید ادت الى مصائب في الفترة 
التالية. حاء الفضل بن سهل اکثر اندفاعا و فارسية من البرامکة» 
فقد اتخذ من قضية الأآمون سبیلا لتحقیق وحهاته الفارسیة. بدا 
بآن نصح الامیر باسم السلامة» بترك بنداد والذهاب الى مسرو 
بصحبة ابیه الر شید في حملته الاخيرة ضد رافع بن الليسث 
والبقاء هناك بين اخواله كما قال» لیبعده عن بغداد» وقام بدور 
حيوي في الخلاف بين الاخوين» بل وجعل الأمون بتخذ مسرو 
عاصمة الخلافة بعد انتصاره على الامين» وولي على بغداد واليا 
ناوت هی الوه الین سیل ولم يكن اتماص ترد ل 
للاقامة بل انها تعبر عن وجهة الدولة وعن خطوطها الاساسية . 
كانت بغداد عاصمة اسلامية وهي في منطقة حيودة بين محال 
الثقافة العربية ومجال الثقافة الفارسية. وبفداد تعبر عن تلك 
الثنوية في الحياة العامة» مشاركة العرب والفرس . 

اما مرو فكانت قلب خراسان» وهي مركز الحيوبة الفارسية 
في هذه الفترة, والانتقال اليها بمثل تحولا خطيرا في اتجساه 
السياسة وجهة فارسية واضحة. وقد اعتبر اهل بغداد البقاء 


۳۸ 


فيها تحولا للسلطة صوب المحوسية )١(‏ . 

وقد ادرك بعض العرب ان الفضل بن سهل يعمل لیصیسر 
اللك « کس وبا » )¥( ۰ وكان الفضل بن سهل بقدر أن وجهته لا 
تلتقي مع الو حهه العباسية» وانها وحهة فارسية قوبة (۴) ۰ ولذا 
احاط الآمون بنطاق حديدي فحجب عنه الاخبار ؛ ,و فسر الافطرابات 
الناحمة عن خطته » كثورة بغداد » تفسيرات تخالف حقیقتھاء 
وحاول ان بحكم الامبراطورية من مرو بمعونة اخيه الحسن بن 
سهل »© وان بجعل من الأمون رمزا لا اكثر » ووحدت الاقلام 
الشعوبية فرصتها في فترة سلطته لترکیز هجومها على 
المرب ()) . 

وجاءت النذر الى المأمون من بعض القادة المرب . هذا 
هرثمة بن اعين يحاول تبصير الأمون بالوضع وبحقيقة وجھسة 
الفضل وبما بدبرہ عليه » قلقي حتفه غيلة بدسيسة الفضشسل 


(۱) ار البغداديون ضد سياسة الفضل بن سهل قائلین:الوقد خشینا ان تذهب 
هذه الدولة يما حدث فيها من تدبير الجوس » . اليمقوبي ( ط . النجف) 
ج ۳ ص ۱۷٩‏ .۰ 

(۲) انظر الجهشياري - الوزراء والكتاب ص ۲۱۳ . 

(۴) يروي اليعقوبي ان الفضل بن سهل كان یتمثل بالابیات التالية : 

لشن نجوت او نجت ركائبي من غالب ومن لفيف غالب 
اني لنجاء من الکرانب 
ویقصد بفالب قریشا كما اوضح اليمقوبي. تاريخ اليعقوبي ج٣‏ ص ۰۱۸۱ 

(0) انظر الفهرست . ۱ 

(ه) انظر تاريخ اليعقوبي, ج ۲ ص ۰۱۷۸ الجهشيساري - الوزراه ص ۲۱۷ ۰ 
ویقول الطيري أن هرئمة «اراد ان یعرف المامون ما یدبر عليه الفضل بسن 
سهل ويكتم عنه من الاخبار والا يدعه حتی يرده الى بفداده لیتوسسط 
لسلطانه ويشرف على اطرافه» الطبري ج ٣‏ ص ۲۳۱ . 


۳۹ 


ابن سهل ويقول «الله الله با امير الومنین» لا بخدعنك عن دينك 
وملكك » (۱) . 

وسرى التذمر من السياسة الفارسية الى الناس © وادركت 
الجماعات العربية والمؤيدة في بغداد ان خطوات الفضل بن سهل 
تعني سلبها السلطة » وثارت على حاكمها الفارسي وعلى دسائس 
الفضل بن سهل»وبایمت خليفة جديدا. وثار نصر بن شيت في 
الجزيرة (القسم الشماليمن العراق من تكربت والانبار شمالا) (۲) 
احتجاجا على الوجمة الفارسية و « محاماة عن العرب » . 

واشتعلت الثورة في العراق والجزيرة العربية حول الرابة 
العلوية ما دام الخليفة العباسي بسیر في دائرة فارسية . ولم 
ببق للمآمون الا ان یخرق الطوق وان ببطل سياسة الفضل بن 
سهل وان بعود الى بغداد للا يفقد كل شيء . فكانت نهابة 
اخطر ممثل للشعوبية على الصعيد الوزاري . 

ولئن فشل الفضل بن سهل في نقل السلطة الى الفرس » فان 
طاهر بن الحسين احد فادته نجح في وضع اسس اول أامارة 
فارسية بعد الفتح الاسلامي . لعب طاهر بن الحسين الدورالاول 
في تمزيق قوات الامين , وكان اليد الحديدية في حصار بفداد 
حتى دك بعض محلاتها دكا » وكان السوژول عن قتل الاميين بعد 
اسره . 

وقد ارسله الفضل بن سهل الى الولايات الغربية لانه 
بريد يدا حديدية تقمع الثورات هناك » ولائه بخشی طموحه فضي 
مرو » ولكن طاهر رای في ذلك استهانة به . وطاهر بسن 
الحسين خراساني » يتحمس لفارسيته ولا بطمئلن للعرب او 


(۱) انظر الجهشياري ‏ الوزراه ص ۳۱۳ . 

(۲) قال نصر بن شيت «آن هواي مع بني العباس وانما حاربتهم محاماة عن 
المرب ولانهم یقدمون علیهم المجم» انظر احمد فرید الرفاعسي» ( عصر 
الامون » ج ۱ ص ۳۷۳ .۳۷۲ . 


{° 


للمامون سيده (۱) . 
طاهر بن الحسیسن 


وبعد عودة الآمون الى بغداد توسل طاهر بن الحسنين بوسائل 
ملتوية للحصول على ولاية خراسان » .ورغم شك الأمون بنواباه 
فانه نجح في مسعاه . وكانت خراسان مضطربة » وترى في 
عودة السلطة الى بفداد ضربة شديدة لآمالها . وعمل طاهر بن 
الحسين على تركيز كيانه في خراسان » وكان لاسرته نفوذ محلي 
قوي » وتدرج في خطته الى الخروج على الأمون . ولكنه توفي فجأة 
aaay‏ 
)١(‏ اعرب عبدالله بن طاهر عن هذه النزعة الفارسية في قصيدة بنضر 

فيها بنسبه » ويتبجح بقتل الامین » فقال : 


انا من قد تعرفي نسبه 
وايسي من لا كفاء له 
انظسر المخلوع كلكله 
فشوی والترب مضجمه 


سلفي الفر البه‌ الیل 
هاشم ولامصر مجهول 
مسن يساوي مجده قولسوا 
وحواليه المقاوييل 
فال عله ملكه ول 
ضاق عنه المرض والطول 
كليوث ضمها فيسل 


قال محمد بن يزيد الاموي : وكنت ا بلفتني هذه القصيدة امتعضت للمرب 
وانفت ان يفخر عليها رجل من المجم » لانه قتل ملكا من ملوكهم بسيف 
أخيه لا بسيفه فيفخر عليها هذا الفخر ويضع منها هذا الوضع فرددت 
عليه قصيدته فقلت : 
قاتل الخلسوع مقشول 
يا ابسن بنت النار موقدها 
اي مجد لسك تعرفسسه 
ما جرى في عود سالفكم ماء مجد فهو مدخول 
قدحت فيه اسافله فاعاله مه سازیسل 
١نظر‏ القصة في التنوخي ب الفرج بعد الشدة جا ص ٦٦‏ د ۷٦‏ 


ودم القاتل مطلول 
ما لحاديها سراويل 
او سیب لك بهلول 


11 


بعد بضعة ايام . الا انه » كما يبدو 2 نجح في تثبيت سلطته 
لدرجة ان الولابة اعطیت لابنائه من بعده » وهكذا تکونت اول 
امارة فارسية ( في خراسان ) هي الامارة الطاهرية . وکانت هذه 
بدابة سلسلة من الامارات الفارسية التي تتمة تتمتع بحكم ذاتي 
وترتبط اسميا بالخلافة. وکان نجاح ا رس 2 
الفارسي ولانتشار الوعي الفارسي . 


الامارات الفارسية 


وحیث فشلت 033 الفرس من الفلاة ومن اتباع الدبانات 
لها دوا في ؛ بعث ا الفارسية” وفي احا اء التراث والادب 

وفي ظل هذه الامارات ظهرت طلائع الادب الفارسي )١(‏ . فقد 
نظم الشمر الفارسي زمن الصفارين » وترد الاشارة الى شاعرين 
من تلك الفترة » وهما فيروز المشرقي وابوسليك الجرجاني(؟). 
عصر الطاهر بين وکان له دیوان بالفارسية كما نظهر (۴) ۰ 

وكان للعصر الساماني دور ملحوظ في قيام الادبالفار سي. 
الحديث . فقد حاول السامانيون احياء النظم السامانية في 


)١(‏ هناله اشارات الى بداية النظم في زمن الامون » فيرد ذكر قصيسدة 
لشاعر اسمه عباس » ويرد اسم شاعر فارسي اسمه عباس طرخان »ویروی 
ان محمد بن البعيث الذي ار في اذربیجان زمن المامون نظم شعرا 
بالفارسية » انظر بارتولد ‏ الحضارة الاسلامية ص ۱۷ . 

(۲) علي اكبر فياض ‏ محاضرات عن الشمر الفارسي والحضارة الاسلامية 
في ايران ص ه > و ص ۸ . 

(۲) ن.عم, ص كس ۷ ۰ 


۴۲ 


الادارة » وسلكوا سياسة تتمثل فيها النزعة القومية 
الفارسية مع مراعاة الاسلام . وفي عصرهم ترجم كتابا الطبري 
في التاريخ والتفسير الى الفارسية » بعدما افتي بحواز ذلك 
كماافتي بجواز الصلاة باللفة الفارسية . وفي عصرهم جمعت 
تواريخ الفرس القدماء في كتاب ( الشاهنامه ) او ( شاهنامه 
منصوري ) . وحاول الشاعر الد قيقي ابو منضور بن احمد شاعر 
العصر الساماني نظم الشاهنامه شعرا ولکنه قتل قبل ان یتم عمله. 

وكان الفردو سي > الشاعر العظيم نتاج البية الثعافية 
السامانية » وهو الذي نظم الشاهنامه الشهورة . 

ومن شعراء السامانيين » الشاعر الرودكي السمر قسدي 
الذي نظم كليلة ور شعراء وهذا بدابة الشعر القصصي. 

وقد بدت من بعض الشعراء السامانيين آراء فيها عاطفة 
زردشتية . فالشاعر الرودكي السمر قندي تقول « لا معنلى 
لتحويل القبلة للاسلام والقلب منجذب الى القدسية المجوسية ». 
وعبر عن السماء والارض بانھما ابو الانسان وامه وهو برمي 
بذلك الى اراء محوسية . وعبر عن صلته بالحوسية حین قال انه 
بفضل شفتي حبیبه ودیسن زردشت على کل شی 

٠‏ وبهذا ہمکن القول ان بدابات الثقافة الفارسية الاسلامية 
ترجع الى العصر الساماني (۱) . 

آلا فیس 

ولنمد للعاصمة ( سامراء ) لنری مثلا آخر لشعوبیسة 
الاشراف الفرس. فهذا الافشین حيدر بن کاووس من اسرة امراء 
اشر و سنه > بر تفع في الناصب العسكرنة زمن العتصم جتسسی 
بصبح قائد قواته السلحة . ولن نعلق على دوره الفامض في ثورة 


(۱) ن.م. ص ۱۳ - ۱۷ وص 258 بارتولد - الحضارة الاسلامية صل/ااب!لا. 


۳ 


نابك الخرمي » ولکننا نجده وهو مسلم » كما هو مفزوض » بحتفظ 
كنة الد المد با خی حط ی الا وين 
المجوسية . ویتضح من موقفه من القائد العربي ابي دلف العجلي 
انه شدبد الكره للعرب ء وانه لا يستطيع رؤية مثل هذا القائد 
في الجیش» حتى جره الى داره واراد قتله لولا ان تدارك احمد 
ابن ابي دؤاد (قاضي القضاة) الموقف . 

واليك بعضا مما دار في المحاورة بين ابن ابي دژاد والافشين 
في داره لتاخذ فكرة عن الوضوع . قال اين‌ابي دؤاد « فقلت له 
اي ( الافشين ) القاسم .. بن عيسى فارس العرب وشريفهما 
فاستبقه وانعم عليه . فان لم تره لهذا اهلا فهبه للعزب كلها »© 
وانت تعلم ان ملوك العجم لم تزل تفضل على ملوك العرب ومن ذلك 
ضا كان من کسری الى النعمنان حتى ملكه . وانت اليوم بقية 
العجم فانعم على شريف من العرب بالعفو عنه » (۱) ۰ وانت 
ترى التقابل بين العرب والعجم » وتحس دن الافشين بری نفسه 
بقية ملوك العجم وتحس بنطاق التسلط الشنعويي ٠‏ 

وکان الافشین واسم الطموح » وتشعرك وقائع محاکمته انه 
كان يحل باعادة الجد الفارسي بعد ضرب للاتراك والعرب وهم 
قوام جيش العتصم . ويبدو لي ان الافشين کان یفکر بمثال طاهر 
ابن الحسین» وینظر الى تكو بن امارة في منطقة ما وراء النهر» 
كما فعل آل طاهر في خراسان . وفعلا حافظ الافشين على 
صلاته الوثية ثيقة بأهالي اشروسنه ( في ما وراء النهر ) وكان رغم 
اسلامه يتقبل الرسائل منهم باستهلالها الجوسي«الی اله الالهة 
من عبده فلان » (۲) ۰ 

وکان برسل ما تجمع لدبه من اموال وذخاثر الى هناك 
وخاصة الاموال الکثيرة التي حصل عليها خلال الحملة ضد 


. 1۸ التنوخي - الفرج بعد الشدة » ج ۲ ص‎ )١( 


ن3 


بابك الخرمي . ويبدو ان الافشین كان يفكر بخراسان. ومن هنا 
اختلافه مع آل طاهر » كما ان صلاته بالمازيار اصبهبذ طبرستان» 
تدعو للظن بانه كان بفکر بدولة فارسية )١(‏ . 

ولا يهمنا ان نتحدث عن مؤامرة الافشين الاخيرة على العتصم 
او على بعض قادته ويمكن الرجوع اليها في مصادرها » ولكن 
المهم لدينا هو ان الافشين يمثل هذا الصنف من الاشراف الفرس 
جعلتهم بحاولون استغلال السلطان العربي الاسلامي لضرب هذا 
السلطان والعمل على احياء الکیان الفارسي . 

ولعلك تلاحظ ان كلا من الفضل بن سهل والانشین كان 
الى اخي الازبار جاء فيها « انه لم يكن بنصر هذا الدين الابیض 
(اي المجوسية) غيري وغيرك وغير بابك (الخرمي) » فأما بابك 
فانه بحمقه قتل نفسه » ولقد جهدت ان اصرف عنه الموت » فابی 
حمقه الا ان دلاه فیما وقع فيه . فان خالفت لم يكن للقوم ما 
وجهت اليك لم ببق احد بحاربنا الا ثلاثة العرب والملغارب ة 
والاتراك . والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب راسه 
بالدبوس . .وهؤلاء الذباب » يعني الفاربة » انما هسم ال 
رأس. واولاد الشياطين » يعني بعني الاتر ال 4 فالما هي ساعة حتی 
تنفد سهامهم ثم تجول الخیل علیهم جولة فتأتي على آخرهم و نعو د 
الدين الى ما لم بزل عليه ايام العجم 6 (۲) ٠‏ وهي رسالة 


) الطبري ج .۱ ص ۲۳۰۲ - ۲۱ » العيون والحدائ_ق ( خلافة العتصم‎ )١( 
۰ ۲ = ۱۲ ص‎ 
. ۲۱۷ الطبري ج ۱۰ - ص‎ )٢( 


هذا هو حال بعض الاشراف الفرس الذين ساهموا في‌الحکم» 
والذين وجدوا فيه سبيلا للعمل على اعادة مجد بلاد الفرس 
فحل الدس والاصطدام محل التعاون»وانهار الاساس لتبلىالدولة 
العباسية بالترك منذ زمن المعتصم . وهو حال يشعر بقوة الوعي 
بين الشعوب الاخرى » وخاصة الفرس . فلم نرضه! المشاركة 
في الحكم ولم يرضها ان تكون جزءا من دولة موحدة . 


٦ 


شعوبية الادباء والكتاب 


وحين ننتقل من الاشراف الى الجماعات الاخری » بطالمنا 
الادباء والكتاب الذین حملوا رابة الشعوبية واعلنوا الاتجاه . وكان 
العصر العباسي » في مطلعه خاصة » فترة رفع فيها الفطساء 
وتكشفت الميول والاتجاهات التي كانت متسترة أو مكبوتة لتندفع 
بعنف وتطرف . وهذا طبيعي في الفترات التي تعقب الثورات . 
ووجدت الجماعات الشعوبية فرصتها ».حين اعتقدت أن الصرح 
العربي قد انهار تحت ضربات قوات اعحمية » من الخراسانيين 
بالدرجة الاولى » كما أن العباسیین ارادوا اهار المساواة 
الاجتماعية والسياسية بين شعوب الخلافة > وارادوا تالف 
الشعوب غير العربية وخاصة الفرس » وسعوا لتکوسن دولة 
اسلامية تتعاون فیها الشعوب الختلفة » فأفسحوا المجال واسما 
امامها لتظهر نشاطها » فكريا وغیر فكري . ويبدو ان 
العباسیین شجعوا الجماعات التي كانت تتظاهر بالدعوة الى 
الساواة ؛ وبينها مجموعات من غير العرب » تبسن بوضوح انها 
شعوبية النزعة . 

وبنفس الوقت قرب العباسيون الفقهاء » واظهروا اعتمادهم 
عليهم واعلنوا عن استنادهم الى الشريعة في الحكم ء ,وحاولوا فهم 


۷ 


متطلباتها وتطبيقها احيانا في الحياة العامة كما بتسين مسن 
طلبهم لابي پوسف وضع كتاب في احكام الضرائب» ومن اتصالهم 
يمالك بن انس اوضع مدونة فقهية شاملة . وجمل العباسيون 
حماية الاسلام من اهدافهم الاساسية » وهم يدركون ان الاسلام 
قاعدة السلطان» وان التهجم عليه او المروق منه بنطوي على تهديد 
للكيان القائم . ومن هنا جاء موقف العباسيين الحازم من‌الزند قة 
بعد فترة قصيرة . 

ثم ان العباسيين بدورهم لقوا خيبة مريرة في آمالمم بأن 
تحقيق المساواة. يضمن لهم التعاون والتابيد الكليين من غير 
العرب » فقد جابهوا الثورات التي المحنا اليها » ,وجابهوا حركة 
الزندقة التي هددت كيانهم » وشهدوا النشناط الشعوبي. 

ولكننا لن نستبق نستبق الحوادث » فان الجو العباسي بدا مفتوحا 
BE,‏ بالتدريج عن النزعات والميول والاهواء ء بل أن لدینا ما 

بشير الى ان العباسيين كانوا يتسافحون في البدء مع كل 

لا تفده سلطاتهم بسا فی :لك نشاط بعض آلرنادقة (۱) ۔ 
اذا اتضحت اخطارها اتخذوا موقفا آخر ۰ ومع ذلك قار تالو قف 
من الشعوبية لے يكن واضحا احیانا لان الحركة تمثلت 
بأشكال ومواقف مختلفة . 

والواقع ان الشعوبية بمفهومها الدقيق لم تنكشف تماما 
الا في العصر العباسي الاول » وعندئذ لا نرى مجالا للفصل بين 
الشعوبية والتسوية » بل يختلط اللفظان كمانرى في 
کتابات ابن قتيبة والجاحظ . بقول الجاحظ في (البیان) ونبدا 
على اسم الله باكر مذهب الشهونية ومن و 
التسوية» (۲) وبعود فیقول « قالت الشعوبية ومن بتعصب 


(۱) انظر الاغاني ( ط . الساسي ) ج ۱۲ ص ۸۱ عن صلات مطیع بن اياس بدار 
الخلافة زمن اللصور . 
(۲) الحاحظ . البيان والتبيين ج ۲ ص ه . 


۸ 


للعجمية» )١(‏ ويعتبر ابن عبد ربه الشعوبية واهل التسوية 
جماعة واحدة فيقول « قالت الشغوبية وهم اهل التسوبة» (۲). 

واما اللسان فيعطي تعريفا واضحا للشعوبية حين بقول 
« الشعوبي هو الذي يصفر شأن العرب ولا بری لهم فضلا على 
غير هم 4 . 

عندما تظهر الشعوبية واضحة » نرى العصبية الضيقة 
لدیهم » ونری حقدا على العرب وحسدا لهم » وعملا ضدهم . 

وقد ظهرت هذه القاومة للعرب والهجوم علیهم لدی الفرس 
بالدرجة الاولی . وتمثلت في طبقاتهم الختلفة باشکال متبابنة » 
ولکن هذا لا يعني انها شملت الجمیع » بل انها تمثلت في 
جماعات من مختلف الفئات . وقد كان التمسسك بالدین رادعا عن 
الاندفاع في تیار الشعوبية کما ان عوامل اخری اثرت في نفس 
الاتجاه » وقد لاحظ ابن قتيبة ذلك حين قال في معرض حدیثه 
عن الشعوبية » « فاما اشراف العجم وذوو الاخطار منهم واهل 
الديانة فیعر فون ما لهم وما عليهم وبرون الشر ف نسبا ثابتا»۰ (۲). 
ومن الاكيد ان المتدينين وقفوا بعیدا عن الشعوبية » ورہما 
صبدق ذلك على بعض الاشراف » ,ولکن البعض الآخر سار في 
التيار الشعوبي كمالاحظنا. 


العامة 
ویبدو ان الشعوبية باشکالھنا وجدتتأبيدا لدى العامة » 


بانضمامهم الواسع الى حركات الغلو» وفي مشاركتهم في كثير من 
الحركات صد العرب ..وبری ابن قتيبة ان العامة اکثر اندفاعا 


. ۲66 ن.م.ج ص ۱۲۰ این قتيبة - كتاب المرب ( رسائل البلقاء ) ص‎ )١( 
. ۳٣٢ رسائل البلفاه - ابن قتيبة ب كتاب العرب ب ص‎ )۲( 


۹ ؟ 


ارسخ عداوة ولا اشد.نصبا للعرب من السفلة والحشوة واوباش 
النبط وابناء اكرة القرى » )١(‏ . وابن قتيبة واضح في تصنيفه 
للناس الى اشراف والى هذه الفثات من العامة . بل ونذهب ابن 
قتيبة الى ادخال جماعات من الكتتاب في العامة » فيشكو بمرارة 
الى دور الكتاب والادباء . 


احیاء الثقافة الفارسية 


ظهر نشاط الادباء والكتاب في مجالات مختلفة تؤدي الى 
نهايات متآلفة في هدف واضح وهو محاولة تاكيدالتراث 
القديم » والتنكر للتراث العربي » والعودة الى الثقافة القديمة 
في الشرق الادنى . وقد يظن ان هذا التراث وتلك الثقافة كانت 
فارسية صرفة » ولكن الدراسات التاريخية تدل على ان 
الاساس هو الحضارة السامية التي اقتبس الفرس نصيبا كبيرا 
منهسا واضاف وا شیثا اليها » ولكنهم آنفردوا بالديانات المجوسية 
( الزردشتية والانوبه والمزدكية ) وهي في جوهرها فارسية .ومن 
النتظر ان تكون الثقافة القديمة التي پریدھا الكتاب من 
الحضارتین السامية والفارسية » زلکن التاکید كله كان على 
الحضارة الفارسية وعلی المثل والدبانات الفارسية . 

ونذل الکتاب والادباء من الشعوبیین کل سبیل لبعث الثقافة 
الفارسية » وحاولوا بث الطابع الفارسي في الادارة والراسیسسم 
العباسية ٤‏ هذا مع تقلیل شان الثقافة العربية الاسلامية 
والاستهانة بها . وكان مو قفهم بستند الى العصبية الجامحة لا 
الى الادراك . قال ابن قتيبة « واعاذنا الله من فتنة العصبية 


(۱) ن.م. ص 948 . ب 


مھ 


وحمية الجاهلية وتحامل الشعوبية ء فانها بفرط الحسد 
ونفل الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة وتلحق بها كل رذللة» 
وتفلسو في القول وتسرف في الذم وتبهت بالكذب وتکابسر 
بالعصيان » (۱) . 

واتخذ نشاط هؤلاء سبلا مختلفة » منها اكثارهم من الترجمة 
عن الفارسية في موضوعات تتصل بصميم الذات الفارسية 
کالادب والتاریخ والتقالند والمثل ٠‏ وقد مد العصر العباسي 
الأول حركة ترجمة واسعة عن الفارسية »وهي مستقلة عن 
حركة الترجمة التي تبناها الخلفاء . ومن امثلة هذه الترجمات 
( خداينامه ) او سير اللوك ( ملوك الفرس ) » وهو كتاب بنطوي 
على كثير من الاساطير والواعظ والتمجيد ويغلب عليه عنصر 
القصة والاسطورة . ونظرا لخطورته لدى الفرس فاننا نسمع ضن 
ثمانية صور ك خدانامه) » بعضها مترجم والبم ض الاخر 
مؤلف. ومترجم . ومنها ( الآبين نامه ) او المراسيم والتقالليد 
الساسانية » وکتاب ( مزدك ) وهو بتضمن ادبا ومثلا اخلاقية 
مجوسية لا تأتلف والفاهيم الاسلامیة» وقد ترجمه ابن القفع كما 
اعد آبان بن عبد الحمید اللاحقي ترجمة اخری له . ومنها کتاب 
التاج في سیرة۔انوشروان وکتاب ( كليلة ودمنة ) الذي تصرف ابن 
القفع في ترجمته واضاف اليه بابا ( باب برزویه ) للترویج للمانوية 
كما اوضح البيروني . ومنها کتاب سيرة الفرس العروف 
ب (اختیار نامه) نقله اسحق بن يزيد (۲) . هذا وترحمت بعض 
الکتب الدينية , وخاصة الکتب المانوية كما نفهم من السمودي 
وابن خلکان وابن الندیم (۳) . الذي حفظ لنا قائمة ببعض هذه 


. ۲.۲٩ ن.ع. ص ۲6 دانظر الجاحظ - البیان والتبیین ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الندیم ب الفهرست ص ۲۳۲۲ ص ۱۷۲ ص ۲۲ ۰ 

(۴) انظر ابن النديم ص ۱۷۲ » السعودي ب مروج الذغب ( ط . باریس) جم 
ص ۳۹۲ د ۲۹۳ » ابن خلكان ( نشر محيي الدین عبد الحمید )ج١‏ ص۰۱۲ 
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الكتب الترحمه . 

لم يكتف الكتاب بالترجمة » بل انهم وضعوا الشيء الکٹیسر 
ونسبوه الى الفرس القدماء ليضفوا عليهم من الامجاد ما بساعد 
على احياء الوعي الفارسي وعلى التقليل من شأن الحضارة 
العربية الاسلامية . بقول الحاحظ 02 ونحن لا نستطيع ان نعلم 
ان الررسائل التي بايدي الناس للفرس انها صحيحة غير مضنوعة» 
وقدیمة غير مولدة » اذ كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وايي 
عبيد الله وعیدالحمید وغیلان يستطيعون ان بولدوا مثل تلك 
الرسائل ويصنعوا مثل تلك السير» (۱) . 

بل ان بعض هذه الولفات الو ضوعة نسبت الى بعض الاعلام 
لتكتسب قيمة خاصة » والا فكيف نفسر وجود كتاب ( التاج ) الذي 
نسب للحاحظ » وهو بمحتواه كتاب ( آبين ) یتصل بالمراسيم 
الساسانية مع اضافات تتصل بالخلفاء الامو بين والعباسيين» هدفه 
ان بظهر هؤلاء تابعين ومقلدين للملوك الفرس . وکیف ننتظر 
من الجاحظ الذي بذل جھودا كبيرة لرد الشعوبية ان بعمل ذلك؟ 
الم تكن نسبة الکتاب اليه فنا جديدا من فنون الشعوبية ؟ 

وجهد الکتتاب ان يبينوا ( كما ترى في كتاب التاج ) ان 
الحضارات القديمة خاصة الساسانية اساس كل شيء » وان 
الحضارة العربية الاسلامية لا تعدو ان تكون اخذاعن تلك 
الحضارة. وڈھبوا الى حدود بعيدة في ذلك» فهذا أبن .وحشية» 
وهو نبطي ؛ تولف كاب ( الفلاحسة التبطية ) ليظهبر رقي الزرافة 
عند النبط في القديم وليظهر ان اشاس فن الزراعة بعود 
اليهم ٠‏ وحين تقرا الكتاب تجد فيه تفصيلات واسعة عن 
اساليب الزراعة بعضها لا ببعد كثيسرا عن السحر 
والطلاسم )٢(‏ . 


(۲) توجد مخطوطة لکتاب (الفلاجة النبطیة) لابن وحشية في مکتبة بودليان 
باكسفورد وقد اطلمت عليها منذ سنسن . 
o‏ 


وحاول الكتاب بصورة خاصة ان بحيوا المراسيم الفارسية 
والتقاليد الادارية » ووجدوا استعدادا وتشجيعا من بعض 
الوزراء الفرس كالفضل بن سهل. جاء في الجهشياري. « وكان 
ذو الرياستين ( الفضل بن سهل ) يجلس على كرسي مجنح ويحمل 
فيه اذا اراد الدخول على المأمون » فلا يزال يحمل حتی تقع عیسن 
المأمون عليه » فاذا وقعت وضع الكرسي ونزل عنه فمشى وحمل 
الكرسي حتى يوضع بين يدي الآمون » ثم يسلم ذو الرياستين 
ویصود ويقعد عليه » وانما ذهب ذو الرباستين في ذلك مذهب 
الاكاسرة ٠.‏ فان وزيرا من وزراها كان بحمل في مشل ذلك 
الكرسي ويقعد بين ايديها عليه » )١(‏ . ولعل الجناحين يمثلان 
اجنحة اهورامزدا اله الخير عند الزردشتية . 

واراد الكتاب ان يؤكدوا على الارث الثقافي الفارسي في 
الثقافة العربية الاسلامية . جاء في البيان والتبيين 
« قالوا ( اي الشعوبية) ومن احب ان ببلغ في صناعة البلافة 
ویعرف القر نب و شحر في اللفة فليقرأ كتاب کاروند » ومن 
احتاج الى العقل والادب والعبر والثلات والالفاظ الكريمة والعاني 
الشريفة فلینظر في سير اللوك » ثم يشير الى تبجح الشعوبية 
برسائل الفرس .وخطبها والفاظها وباليونان ورسائلها وخطبها 
وعلمها وحكمها » وبكتب الهند في حكمها وأسرها وسيرها 
وعلمها » (۲) . ويعطي الجاحظ صورة حية لموقف الكتاب من 
اعتزاز بآثار الفرس الثقافية » ومن ترويج لها » ومن ازورار عن 
الثقافة العربية ومن تجريح للدراسات العربية الاسلامية من 
حيث آنهم يتشد قون بحكم بزرجمهر وبسیاسات انوشروان‌وبعبقرية 
الفرس 4 فهو يبين ان الناشىء منهم متى « وطىء مقعد الرئاسة 


(1) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص ۲۱۱ . 
() الجاحظ - البيان والتبيين ج ۳ ص )1 . 
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وصارت الدواة امامه » وروی لبزرجمهر امثاله ولأردشير عهمده: 
ولعبد الحميد رسائله ولابن المقفع ادبه »> وصير. کتاب مزدك 
معدن علمه » ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته » انه الفارق الاكبر 
في التدبير » ثم کون «اول بدوه الطعين على القرآن في 
تأليفه» والقضاء عليه بتناقضه» ثم يظهر ظرفه بتکذیب الاخبار 
( اي التاريخ العربي ) وتهجين من نقل الاثار » . 


التشکے لتشكيك بالثقافة العريسة 


بتخذ الكاتب هذا الو قف اذا اطمان » اما اذا حذر العيون 
سی اہ ای ی مہ سی 
ھی می ا اد ید E‏ یں و 
الكتب الا النطسسق ولا بحمد الا الواقف ولا بستجید منیا الا 
ار )€ . و تن و التشكيك E‏ بتبعه مض اپ 
استرجع احد اصحاب الرسول (ص) فتل عند ذكرهم شدقه ولوى 
عن محاسنهم كشحه » وان ذكر شریح جرحه » وان نعت له 
ابن جبير استجهله » وان قدم عنده النخعي استصغره » ثم شطع 
ذلك من مجلسه بسياسة اردشير بابكان وتدبير انوشروان 
واستقامة البلاد لآل ساسان » (۱) . 

وهو موقف يشعرك بتصغير شأن العرب وثقافتهم حتى في 
الاسلام 4 وبانه لم یسلم من تهجم شعو بيي الکتاب حتى القرآن 
والحديث . ويبدو ان الكتاب على تضلعهم بالعربية وادبها كانوا 


. )٤ ثلاث رسائل للجاحظ» باعتناه يوشع فنکل ص ۲) د‎ )١( 
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لا بعسون باصول الثقافة العربية الاسلامية » بل ان الجاحظ 
يتهمهم في تكوين ثقافتهم ويقول . « انه لم ير كاتب قط جعل 
القرآن سميره ولا علمه مسيره » ولا التفقه في الدين شعاره ولا 
الحفظ للسنن والآثار عماده » . وقد بكون في قوله بعض التطرف؛ 
فهو يعترف بوجود البعض منهم ممن بهتم بالحديث والفقه» ولكنهم 
قلة» وان وحد أحد منهم نفر منه زملاؤه واستثقلوه وتخلوا 
عله (۱). . 

ومن هذا تری ان الکتاب بذلوا مجهودا کبیسرا لطبع الادارة 
العباسية وثقافة اصحابها بطابع اعجمي » کل ذلك في ظل 
دولة عربية اسلامية . 

ومن ناحية اخرى » اندفع الشعوبيون في الكتابة في 
مثالب العرب وفي الحط منها وراحوا بتلمسون كل ما بعيتهم 
على ذلك . ویوجز ابن قتيبة'موقف الکتاب بقوله « فان هو 
( اي الكاتب الشعوبي ) عرف خيرا ستره » وان ظهر حقره »وان 
احتمل التأويلات صرفه الى اقبحها » وان سمع سوءا نشره » وان 
لم يسمعه نفر عنه » وان لم يجده سخر منه » (؟) . 

لدينا اشارات الى بعض الؤلفات » وبعض النتف المبعثرة . 
فهذا علان الشعوبي» وكان راوية عارفا بالانساب والمثالب» 
الف كتاب الميدان في المثالب « هتك فيه العرب .واظهر مثالبها ». 
وله عدة كتب في مثالب قریش » وتيم بن مرة بن كعب وبني اسد 
ابن عبد العزي وبني مخزوم وعبد الدار بن قصي وغيرهم (۰)۳ 
وکان سعيد بن حميد بن البختكان ( شدید العصبية على العرب) 
وله من الكتب كتاب «فضل العجم على العرب. وافتخارها » (©) 


(۱) ثلاث رسائل للجاحظ» ص )٤‏ . 

(۲) رسائل البلقاء ص ۲۵ - ۰1 

(؟) انظر این الندیم - الفهرست ص ۱۵۳ ب ۱۵۵ . 
() ۰.6 ص ۱۷ , 


واكثر الجهمي من المثالب « وتناول جلة الناس » ؛ وتطاول في 
هجومه على العمریین والعثمانيين « فذكر سلفهم بأقبح ذكر فقال 
له بعض الهاشميين في ذلك فذكر العباس بأمر عظيم  »‏ فعاقبه 
التو کل . وله كتاب في المثالب (۱) والف ابو عبيدة معمر بن المثنى 
في المثالب واكثر في ذلك » واورد في شرحه للنقائض الشيء 
الكثير منها . 

وكان سهل بن هارون « شعوبي المذهب شديد العصبية 
.على العرب. وله في ذلك كتب كثيرة » (۲). نكتفي بذكر هذه 
الامثلة » والروایات في كتب الادب والتاريخ كثيرة وغريبة . 


وی ومس 
(۱) الفهرست - ابن الندیم - ص ۱۱۲ . 
)٢(‏ ن.م. ص ۱۷6 ۰ 
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الشعوبية في الحقل الديني 
(الزندقة ) 


الافويسة 


وبجنب هذه الفعاليات الادبية والفكرية للشعوبية » نری 
النشاط المانوي » وهو نشاط فكري في الحقل الديني . فنحن 
نلاحظ فعاليات واسصة للتبشير بالديانة المانوية بصورة 
متسترة» عمل اصحابها مستندين الى مبدانن اساسيين فيهاء 
اولهما التأويل الذي يمكن من تفسير النصوص الدينية لاصحاب 
الدبانات الاخرى وخاصة الاسلام تفسيرات تخرجها الى مدلولات 
ومفاهیم مانوية » وثانيهما الزج الداخلي او الاخذ من الديانات 
والمذاهب الاخرى وصهر ذلك في البوتقة المانوية لتعزيزما 
ولکسب خرن اليها ۰ 

ولا كانت الدبانات الفارسية القديمة اقوى مثل للذات 
الفارسية الحوسية , فان الدعوة الیما تنطوي على وعي 
فار سي بين الحوس» وعلی حهد لکافحة الاسلام وحملته وخاصة 


۷ 


العرب. وقد استغل الانوية بعض الشبه الظاھر بين بعض 
طقوسهم والشماثر الاسلامية كالصلاة والوضوء من جهة لیستروا 
مانويتهم » كما تظاهروا بالرجوع الى العقل .والى التفسير العقلي 
للاسلام ليخفوا حقيقتهم ويبثوا آراءهم . ولذا نجد اسم الزندقة 
- او الانحراف عن الاسلام ‏ يغلب عليهم . 
وهم في الاساس يرون في هدم الاسلام من الداخل السبيل 

لتحقيق اهدافهم»وبوضح السيدالمرتضى اسلوب الزنادقة ويقول 
( فقد نشا جماعة ممن يتستر باظهار الاسلام» ويحقن باظهار 
شعاره والدخول في جملة اهله » دمه وماله » زنادقة ملحدون . 
وبلية هؤلاء على الاسلام واهله اعظم و اغلظ » لانهم يوغلون فی الدین 
ويموهون على المستضعفيسن بجاش رابط وراي جامع > فعل من قد 
امن الوحشة ووثق بالانسة » ہما بظهره من لباس الدين هو 
منه على الحقيقة عار » )١(‏ . 

ولا نريد هنا ببحث الزندقة » الا ان نشیر الى التقاء خطها مع 
الشعوبية فيما تنطوي عليه من وعي فارسي »وفي كرهها للعرب» 
وفي سعيها لنسف الكيان عن طريق هدم الاسلام من الداخل. 


الزندقة تعادي الاسلام والعروبة معا 


ذا تعد اهر سے کثیر من الحالات بالخروج على 
المربية ورن تفن بالیس فلن الاسلام. وقد ادرك الجاحظ الصلة 
الو ئیقه ف بين الشعوبية والزندقة) حين قال ۰ «فاتما عامة من 
ارتاب بالاسلام انما حاءه هذا عه ق الشعوبیة» فاذا أبغة 
ب8 f‏ : عن طریی 1 بعص 
شيئًا أبفض اهله» وان ابفض تلك اللفة ابفض تلك الجزيرة» فلا 
تزال الحالات تنتقل به حتى بنساخ من الاسلام اذ كانت العرب 


رف امالي السیه الرتضی ج ۱ ص ۱۲۷ بت ۸ . 


۸ 


هي التي جاءت به وکانوا السلف» )١(‏ . 

هنا ببين النجاحظ الترابط بين العروبة والاسلام» كمسا 
يبين كيف ان العداء للعروبة يؤدي الى الزندقة في کئیسر من 
الاحيان» وهو يبين في محل اخر كيف ان الشعوبية تؤدي الى 
التجاوز على الدين والى تجاوز كافة القيم. ويقول : «ثم انك لم 
تر قوما اشقى من هؤلاء الشعوبية ولا اعدى على دينه ولا اشد 
استهلاكا لعرضه ولا اطول نصبا ولا اقل غنما من اهل هذه 
النحلة » (؟). ويوضح ابن قتيبة ان الشنعوبية تدفع اصحابها الى 
الغلو في القول» والى الاسراف في الذم» وانها «تكاد تكفر فلم 
یمنمها خوف السيف» وتفضي من النبي (ص) اذا ذکنر بالشيء 
وتطرق منه على القذى وتبعد عن الله بعدما ممن قرب 
واصطفى » (۲) . 

وبلزمنا ان نلاحظ أن العروبة بنظر الاعاجم» ترتبط ارتباطا 
كليا بالاسلام حتى ان البعض يعتبر المسلم من غير العرب عربيا. 
فحين وعد اشر س بن عبدالله السلامي (امیر خراسان لهشام بسن 
عبد الملك) باعفاء من بسلم من الجزية وكثر الداخلون في الاسلام» 
شكا الدهاقين الفرس (النبلاء المحليون) قلة وارد الجباية؛ وکتبوا 
الى اشرس «ممن نأخذ الخراج وقد صار الناس كلهم عربا» (8) 
اي سلمین ۰ 

وکان الفرس الجوس يسمون الاسلام في العصر العباسي 
(الدين الاسود) لان شعار العباسيين هو السواد. 

وهذه النظرة لها جذورهاء كما اعرب الجاحظ في اشارة 
عابرة حين ذكر «الشعوبية والازادمردية (اي الاحرار) المبغضون 


زلف الجاحظ ب البیان والتبيين ج ٣‏ ص ۱6 ۲ 
0 ن.ع. چ ۲ ص ۲٩‏ ۰ ۲۰ ۰ 

(۴) رسائل البلفاه ص ۲4۲ . 

(0) الطبري چ ٣‏ ص ۱۹۱ = ۱۹۷ ۰ 
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لآل النبي (ص) واصحابه» ممن فتح الفتوح وقتل الجوس وجاء 
بالاسلام» (۰)۱ فالعرب هم الذین حملوا راية الاسلام الی‌الشعوب 
الاخرى» واعطوا الاسلام نطاقه الحفرافي الاول بالفتو حات. و صحب 
انتشار الاسلام توسع العربية اذ نزل القرآن بلسان عربي مبسن» 
وحاء الحديث بالعربية الرائقة» وقام العرب بالدور الاول في 
وضع خطوط اللغة وفي رسم الذاهب الفقهیة» وعربوا الدواوسن 
والادارة في صدر الاسلام وبذ لك مهدوا لسيادة العربية. وعمل 
العرب بجد وحماسة لتکوین العلوم العربية والاسلامية ورسم 
اطارها العام الى أن جاء دور الشعوب الاخری لتشارك في هذه 
الثقافة فلما ساهمت تلك الشعوب فعلت ذلك.باللغة العربية . ' 

وكان العرب» او قادتهم» يشعرون بعمق وايمان بأنهم حملة 
رسالة» هي رسالة الاسلام» وانهم لم بخرجوا لمجرد الفستح أو 
الغنيمة. وانعکست هذه النظرة في حياتهم وتنظيماتهم الادارسة» 
فتاسیس الدنوان (دبوان الجند)ء وتنظیم الضرائب» وانشاء 
الحواضر الجديدة (البصرة» الكوفة» الفسطاط» القيروان)» 
وتشجیع الهجرة الى البلاد الجديدة بشعر بان الاسساس الاول 
للتنظيم هو فكرة الجهاد . 

ومع ذلك» كانت تتخلل الجتمع العربي نظرتان # نظسرة 
قبلیة» فیها عصبية وفیها تفاخر باللسب» وفیها غرور وضیسقء 
ونظرة سمحاء تمثلت بالاسلام) تقف ضد القبلية ومفاهیمه.۱ »> 
وتری في الایمان رابطة واسعة» كما تری في العربية صلة و قربی 
ضمن نطاق الاسلام. وکانت النظرة الثانیه تزداد رسوخاوسصة 
على مر الايام» وکان انتصار العباسیین دلیلا على تفو قها. وبانتشار 
الاسلام ودخول جماعات متزايدة من الشعوب الاخری فیه» عن 
رغبة وايمان, بدات هذه الشعوب تشارك في حمل رسالته» ولم 
تعد قاصرة على العرب وحدهم» وعلى هذا الاساس نی العباسیون 


(۱) الجاحظ - البخلاء »> ص ۲۰۹ . 


۷ 


مور تن مو دوي ہیں 

ولكن نشاط العرب الثقافي» ودورهم الواسع في طبسسع 
الحضارة الجديدة بطابع عربي اسلامي» وفي تكوين ثقافة عربية 
غنية جعل لهم رسالة حضارية الى الشعوب الاخرى هي رسالة 
الحضارة العربية الاسلامية. ثم ادرك العرب» في فترة المساواة 
العباسية رد الفعل لدى الشعوب الاخری» ولاحظوا العصبية 
للقوميات )١(‏ والثقافات الاعجمية فراحوا بژكدون على الثقافة 
العربیة» ويعنون بالارث الثقافي العربي ککل» قبل الاسلام وبعده» 
وخاصة في الشعر والتکوین اللغوي . 

ومن الواضح بعد هذا العرض» ان الشعوبية وقرينتها 
الزندقة, لم تكن حركة طبقة احتماعية معينة (كما اعتقد احمد 
آمین) لانها تعبر عن وعي شعب او اكثرء ولان هذا الوعي تمثل في 
صور مختلفة بين. الحماعات الختلفة). ولانه ظهر في اطار ثقافي 
وديني بين تلك الفئات التي لها المؤهلات الفكرية او الاستعناد 
الذهني اللازم. وكل محاولة لاکسابھا صفة طبقية او لحصرها في 
فة اجتماعية معينة انما بناقض طبیعتها وشمولها . 


(۱) يرد اول ذکنر لكلمة ( قومية ) فی رسالة يخيى بن مسعدة « النصف الاول 
للقرن الخامس الهجري » في رده على رسالة آبن غرسيه في الشعوبية . 
انظر نوادر الخطوطات الجموعة الثالثة» (1466) ص ۲۷۷ . 


1 


مخطط الشعوبية الفكري 


وحين ندرس حملات الشعوبية» نجد انها تنصب صراحة 
وقيل كل شيء على الجذور والاصول» فهي تهاجم العرب قبل 
الاسلام وتتهمهم في کل شيء» في اسلوب حياتهم» في مطاعمهم 
وملابسهم» في فصاحتهم وخطبهم» في اسالیب قتالهم » نسي 
انسابهم » في علا قاتهم الاحتماعية » في كر مهم » في مقا بيسه م 
الخلقية و في مرو ءتهم ۰ 
كما انك ترى جزءا هاما من الردود بنصب على دفع مذه 
التهم» وعلى اظهار المروءة العربية والسجایا العربية الحمیدة» وعلی 
تدع عن انساب العرب وعن کیانهم الثقاني وعن اسلوب 
آنئذ. وهذه اللاحظة ضروربية لفهم جاب مهم مسن 
الصراع الثقافي السياسي العنيف بين الشعوبية والعرب . 
وقد یتبادر الى الذهن ان ترکیز الشعوبية هجومهم على 
العرب قبل الاسلام بعود الى تقدیر وضعهم الحضاري في الاسلام 
ولکن الشعوبية انكرت على العرب دورهم الحضاري. فلم يكن 
القصد اذن التمييز بين حال العرب قبل الاسلام وبعده» بل كان 
موقفهم هذا سبيلا بتستر به الكثيرون خوف السلطان القائسم 
وخوف المؤمنين عامة لان هؤلاء بعرفون للعرب دورهم في‌الاسلام. 


٢ 


ولكن هذا التسترءلم بنطل مدة طويلة لان هجماتالشعوبية 
امتدت بالتدریج الى فترات التاريخ الاسلامي. وكان طبيعيا ان 
تهاجم الشعوبية العصر الاموي مستفلة نظرة العباسیین ومو قفهم 
من الامویین. ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل شوهوا التاريخ العربي 
في فتراته الاخرى مثل صدر الاسلام والعصر العباسي. فلم تسلم 
منهم فترة ولم بنج منهم احد. فأنت ان تليت الروايات ورسمت 
منها هيكلا للتاریخ العربي حصلت على صورة فجة غريبة (۱) . 


امتلة من الشصر 


واقدم ما وصل من اثار الشعوبية جاء في الشعر» ولکن 
النثر اوسع وهو یکمل الصورة. واول ما بطالعنا تفاخر الفرس 
بالانساب الفارسية وبالامجاد الفارسية. .ومن ذلك قول اسماعیل 
ابن سار ۰ 
اصلي كريم ومجدي لا یقاس به ولي لسان كحد السیف.مسموم 
احمي بەمجد اقوام ذوي حسب من كل قرم بتاج اللك معموم 
جحاجح سادة بلج مرازبة جرد عتاق مساميحمطاعيم(؟) 
ومنه قول بشار ۰ 
ونكت قوعضا بهسم تة اقولون من ذا وکنست اعم 
الا ایا الساتاي خاهسنتتها.. قافن انا الف الكتبرم 
نمت في الکرام بني عامسر فر وعي واصلي قریش‌العجم (۳) 
وترى التفاخر بالامجاد الفارسية قوبا واضحاء فهذا مهيار 
الديلمي بقول : 
قومي استولوا على الدهر فتى ومشوا فبوق رؤوس الحقب 
عمموا بالشمس ھاماھیسسم وبوا ابياتهم في الشهب 


. ۱۷ انظر الدوري  مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ( ط : ۲ ) ص١1 س‎ )١( 
. ص 2459 - ؟‎ ٤ الاغاني ج‎ ) 
. ۲۱ م.ج ۲ ص‎ )۳( 


۲ 


وهذا الصغدي يقول : 

وايي ساسان كسرى بن هرمز وخاقان لي لو تعلمين نسيب 

ملكنا رقابالناس فيالشرك كلهم لنا تانع طوع القياد جنيب (۱) 
واستمع الى علان الشعوبي الوراق بقول : 

ان لي فخرا مباءته في قرار النجم مأهول 

ورجال شريهم دق هم لما حازوا . مباذیل: 

کسرویات ابوتنا ضرر زهر مقاو یل(۲) 
وثری لدی البعض نبرة التهجم على العرب والتفاخر مقابل 

ذلك بامحاد فارس. وتری في هذا نوعا من التحدي » تحدي 

الدافع واثبات کیان له» کقول بشار : 

احين کسیت بعد المرى خزا ونادمت الکرام على العقار 

تفاخر یما بن راعية وراع بني الاحرارحسبك‌من خسار (؟) 
وکقول الشاعر الفارسي امام الصاحب بن عباد : 

فلست بتارك.ابوان کسری توضح او لحومل فالدخول 

وضب في الفلا ساع وذئب بها يعوي ولیث وسط غيل 
وانظر الى قول: الصفدي» ابو تعقوب الخر بمي دی 

وبدافع: 

ابالصفد باس اذ تعيرني جمل سفاها ومن اخلاق جارتي‌الجهل 

وما ضرني ان لم تلدني يحابر ولاتشتمل جر معلي ولا عکل(؟) 
واستمع الى تبرم بشار وسبابه في قوله ٠‏ 

وهجساني معشر كلهم حمق دام لهسم ذاك الحمق 

ليس من جرم ولكن غاظهمم شرفي العارض قد سد الافق 
وترى في الشعر نبرة فارسية قومية واضحة © استمع الى 


(۱) معجم الادباء ج ۷ ص ۱۸ . 
(0) نہ ج ٥‏ ص ۸٦ء‏ 

(۴) الاغاني ج ۲ ص 1٦٦‏ ب ۱۱۷ . 
؛) معجم الادباء ج ٥‏ ص ۳۱۳ . 


٦٦ 


مهيار الدیلعی. حين: یقول : 
اي مجسد یضمناوفخسار ‏ يوم انسابنا اليه تصير 
ان ففدنا السرسر والٹہر النصوب فالتاج حظنا والسریر 
حسبناان تلم اللك متا والسياسات فيه والتدبير 
وهنا ابو نواس تاکز قرات الساساتتين ومیل : 
مسارحها الغربي من نهر صرصر فقطربل فالصالحية فالصفر 
تراث انوشروان كسرى ولم تكن هواريث ما ابقت تميم ولا بكر 
قصدت بها ليلى وليل ابن حرة له حسب زاك ولیس له وفر 
وترى لدى المتوكلي وجهة قومية تتغنى بالامجاد الماضية 
وتحلم باعادتها » اذ بقول : 
انتا ابن الان سی تمل كلمي :وجار ارت موك ات 
ومحيي الذي باد من عزهم وعفی عليه طوال القدم 
وطالب اررقم جر میں نام من عتمم لشم انم 
ثم یشول : 
معي علم الكابيان الذي به ارتجي أن أسود الامسم 
فل لبن عاسم این . هلجرا: الى الخلم سيل الثلام 
ملكناكم عنوة بالرمسساح طعنا وضربا سیف خدم 
فعودوا الى ارضكم بالحجاز لاکل الضباب ورعي الفنم 
ابي او سو ارت سد الج رت القت 
وتری جنب هذا سخرية بالعرب وتهکما» فيه استفزاز وفيه 
شطط واضح» فهذا ابو نواس بقول (۱) : 
عاج الشتی على ہم اة .وع سال عن حبار رز 
شک علق طلل الماضين من اجك ا در ور كل لي من سو اه 
ومن تميم ومن عكل ومن يمسن لیس الاعاریب عندالله مناحد 
وهذا ابو العتاهية یتھجم على والبة بن الحباب في ادعائه 
النسب الى العرب ويقول : 


(۱) معجم الادباء ج ۱ ص ۲۲۲ . 


و5 دہ 


انت عندي عربي ليس في ذاك كلام 
عربي عربي عريي والسلام 
لقد عبر الشعر عق بعض اتجاهات الشعوبية من تفاخسر 
عن طريق التهجم على العرب القدامی» ومن دعوة الى اعادة ا لك 
الى الفرس» وهي صور قصيرة عاطفية يقدمها الشعر» ولکننا نجد 
التفكير الشعوبي اوضح واشمل في الاثار الاخری 2 . 


في النشر 


ارادت الشعوبية ان تبين ان العرب كانوا مجموعة قبائل 
لا تربطها رابطة وليس لها من الحضارة نصيب» وانهم كانوا في 
كالفرس والروم كانوا اصحاب حضارات راسخة. قالت الشغوبية 
«للامم كلها من الاعاجم ملوك تجمعها ومدائن تضمها واحكام تدين 
بها وفلسفة وبدائع من الادوات والصناعات. ولم یکن المرب 
ملك يجمع سوادها ولا كان لها قط نتيجة في صناعة ولا اثر في 
قلسفة الا ما كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم» (۱) . 

و قال الجيهاني الشعوبي «ليس للعرب كتاب اقليدس ولا 
المجسطي ولا الوسیقی ولا کتاب الفلاحة ولا ما يجري في مصالح: 
الابدان ویدخل في خواص الانفس» (۷) ۰ وکانهم خلو من كل 
انتاج فكري يذكر. وذشبوا الى ان اسلوب معيشتهم وحیاتمسم 
تكشف عن هذه الحالة البدائية») وعبروا عن ذلك بلهجة عنيفة. 
بقول الجيهاني ان العرب «يأكلون اليرابيع والضباب والجرذان 


(۱) أبن عبد ربه ب العقد الفريد ج ۲ ص 1.5 . 
(۲) التوحيدي - الامتاع والوانسة ج ۱ ص ۸۹ . 


٦٦ 


والحیات» ويتعاورون ويتساورون ».ویتهاجون .ويتفاحشون»(1). 
ثم ان اساليب قتالهم ومعداتهم الحربية كانت بسیطة» ولسم 
تكن لهم معر فة بالتعبئة او بادوات الحرب المتقدمة » وقد فصل 
الجاحظ في كتابه البيان والتبيين في ذكر هجمات الشعوبية ورد 
على تهجمهم بقوة (۲) . 
وحاولت الشعوبية ان تنفي صفة الامة عن العرب» فلم 
يدخلوهم ضمن الشعوب؛ كما ان اطلاقهم للفظة (الشعوبية) على 
انفسهم يشعر بأنهم قصروا مفهوم الشموب على انفسهم». واما 
العرب في زعمهم فقبائل متفرقة متنازعة» والقبلية قرينة البداوة 
وهي بعيدة عن الحضارة بعد العرب عن الحياة المدنية» في حين 
ان الشعوب ترتبط بالحضازة» وفسروا الابة الكريمة «يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
.. الابة» بهذا العنی (۳) . 
وحاولت الشعوبیةء بعد ذلك ان تقطع اوصال التاريخالعربي 


(۱) ۰۵۰۵ ص ۷۸ ل ۸۰ . وكانت بعض التعليقات حافلة بالسخرية . جاء. في 
البخلاء « قال مديني لاعرابي, : اي شيه تدعون واي شيء تاکلون ؟ قال : 
ناکل ما دب ودرج الا آم حبین . قال الديني : لتهن ام حبین العافيسة » 
البخلاه ص ¥ .۰ 

(۲) تتلخص هجمات الشعوبية على اسلحة العرب ومعداتهم في الجاهلية بانها 
بسيطة فهم لا يعرفون العرادة والجانیق والدبابات ولا يعرفون استممال 
الخنادق ولم تكن عندهم طبول او بنود او جواشن او خوذ ولم يمرفوا 
الزرق بالنفط والنیران » كما ان طرقهم في القتال وفي التصبئة بدائية. 
انظر البيان والتبيين ج ۲ ص ۱-۱۱ . 

(6) يقول ابن قتيبة : « وبلفني أن رجلا من المجم احتچ بقسول الله (تعالى) 
« يا ايها الناس » انا خلقناکم من ذكو وانثى . الاية » وقال : الشعوب 
من العجم والقبائل من العرب والقدم افضل من الاخر . وقد كنت اری 
اهل التسوية بحتجون بذلك» . 


۷ 


وان تعزلهم عن ماضيهم او ان تطويه» لتظهر بأنهم شعب حدیست 
النشاة» وارادوا نفي الاتصال الثقافي في تاريخهم بهذا المجوم 
المركز على فترة قبل الاسلام. ولكن هذه المحاولة المتسسترة للفصل 
بين عرب قبل الاسلام وبعده لم تنطل على العرب» لان الكيسان 
العربي موصول بالاصول» ولان الشعوبية في اندفاعها لم تقف 
عند فترة معينة كما اشرنا . 

ورد انصار العروبة هذه التهم: فقد دافعوا عن حياة الترحل 
وراوا فيها الفضيلة والحرية. «قالوا (اي العرب) لنكن محکمیسن 
في الارض ونسكن. حيث نشاء» اصلح من غير ذلك» . ولاحظوا 
في الترحل دليلا على نبل الهمة وشدة الانفة والحمية والمرب 
من الذل «فسكنوا البر الافيح الذي لا بخافون فيه حصرا ولا 
منازله» ولا كانت الارضین معر ضة للافات» فالترحل بورث صحة 
الامزجة وقوة الفطن «فان العقول والاراء تتولد من حيث توند 
الهواء. فاثرت العرب سکنی البوادي والحلول بالبیداء» وهمذا 
يكسبهم مزایا جيدة» «فهم اقوی الناس همما واشدهم احلاما 
واصحهم اجساما واعزهم جارا واحماهم ذمارا. واجودهم فطناء 
ما اکسبهم ایاه صفاء الجو ونقاء الفضاء» (۱) وبهذا ربطوا بيسن 
. البيئة وبين العادات والاخلاق ومع ذلك» فسكنى البادبة تحتاج 
الى جهد وقوة» والی صبر لتحمل شظف العيش والشقة في 
البادية (۲) . 

وبعد هذا يؤكد انصار العروبة ان العرب كانوا متحضرين 
حتى في البادية. و«مما يدل على تحضرهم في باديتهم وتبديهم في 


(۱) المسعودي (ط, باریس ) ج ۲ ص )۲ - ۲6۵ . 

)٢(‏ بقول الجاحظ انه قد ( یصیب القوم في باديتهم ومواضعهم من الجهد 
ما لم يسمع به في امة مسن الامم ولا في ناحية من النواحي »وان احدهم 
ليجوع حتى يد على بطنه الحجارة » وحتى يعتصم بشده معاقد الازار 
وینزع عمامته من راسه ليشت بها بطنه» وانما عمامته تاجه » البخلاه‌ص۲۰۱. 


۸ 


تحضرهم» وتحليهم باشرف احوال الامرين اسواقهم التي لهم في 
الحاعلیة مثل دومة الجندل» . وهم بعد ذلك « في بوادهم 
حاضرون» فقد اجتمع لهم من عادات الحاضرة احسن العادات » 
ومن البادبة اطهر الاخلاق» (۱) . 

واذا كان المرب يعتزون بانسابهم» فان الشعوبية هاحمت 
ما لدی العرب منها» وما بعتزون به من سلاسلها, وادعوا انها 
انساب مدخولة او منحولة (۲) وذهوا مقابل ذلك الى انتضال 
انساب وهمية للعجم لیفخروا بها. ادعی الشعوبية ان اسحق ابو 
العجم» وان امه سارة حرة» بینما اسماعیل ابو العرب» وامسه 
هاحر وهي امتة» وسموا العجم «بني الاحرار» والصرب « بلي 
اللخناء» . بضوء هذا الادعاء . قال شاعر هم : 
في بلدة لم تصل عکل بها طنبا ولاخباء ولاك وهمدان 
ولا لجرم ولا بمراء من وطن نها لبني الاحرار اوطان 
ارض تبنی بها كسرى مناسکه فما بها من بني اللخناء‌انسان 

ويرد ابن قتيبة على هذا التخليط في اللفة وعلى غرابة 
الادعاء في النسب الى سارة ویو کد زیفه (۲) . 

وتطرف الشعوبية في وجهتهم هذه لیخرجوا الى نظسرة 
عنصرية غرسة تؤكد نقاء الاصول كما في قول ابن غرسية « انهم 
الصهب الشهب. اساورة اكاسرة . جبابرة قياصرة. من القوم 
املس الادم. لم تعرق فيهم الاقياط ولا الانباطء حسب حري 


. ۸۲ الامتاع والژانسة ج ۱ ص‎  يديحوتلا‎ )١( 

(۲) انظر العقد الفريد ج ۳ ص 1۱۲ » وص 5.) وص 1۰۷ . 

(۲) يقول ابن قنيبة « واعجب من هذا ادعاؤهم الى اسحق بسن ابراهيم (ص) 
وفخرهم على العرب بانهم لسارة الحرة » وان اسماعيل اب العرب لهاجر وهي 
امة .. » رسائل البلقاء ص ۲۵۲ » وانظر نوادر الخطوطات » المجمومسة 
الثالثة ص ۲٢۷٤‏ . 
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وكان العرب يعتزون بشعرهم وبفصاحتهم» وبقابلي1هم 
الخطابية» فحاءت الشعوبية تركز مج تھا عليها وتتخذ وسانسل 
متعددة للطعن بها او لتشوهها. فقد دلسوا في الشعر العربي» 
خاصة الجاهلي» و قام بعضهم > مثل حماد ا الاحمر 
بو ضع القصائد والاشعار بنسسو نها للجاهليين ليشككوا في قيمة 
الشعر الجاهلي حملة و في اصالته» وعبثوا بالروايات وانساروا 
الشكوك حولها ونجحوا في ذلك الى حد كبير. يتقو السيد 
واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسه في اشعارهم» حتى ان 
كشيرا من الرواة قالو ۱ قد افسد حماد الشعر لانه كان رجلا 
طر قته» فاختلط لذلك الصحیح بالسقیم) ( (؟) ۰ 

ورکزت الشعوبية هحومها على الخطابة العربية» فن ددت 
تأسالیبها وسخرت من استعمال القناة والقضيب والعصا من قىل 
الخطاء المرب» وحاولت من وراء ذلك ان تظهر فصاحة الخطباء 
ناحية حساسة في اعتزاز المرب بعايلياتهم » ولذا حمل الحاحظ 
من عرضه لهحمات الشعوبية على الخطابة وردہ عليها محور رده 
والتبيين باسم (كتاب العصا) (۴) . 


(۱) نوادر الخطوطات » المجموعة الثالثة » ص ۲۷ . 
)٢(‏ الامالي ج ۱ ص ۱۳۲ ء وانظر الاغاني ( ط . دار الكتب ) چ٦‏ ص ۸٩‏ وص 
٤‏ وج ] ص ۷۲ ۰ 
(۲) فصل الجاحظ في کتابه ( العصا ) البيان والتبيين ج ؟ ص 1۲ في 
استعراض هجمات الشعوبية على الخطابة العربية وادواتها . ومما قاله 
« وقد طعنت الشموبية على اخذ المرب في خطبها الخصرتوالقناةق- 


م۷ 


وهاجمت الشعوبية اللفة العربية» وهم يدركون انها وماء 
الثقافة العربية» وانها في حيويتها ومرونتها استطاعت ان تصبح 
لفة الثقافة بعد ان صارت لغة السياسة. فالشعوبية تربد 
مكافحة العربية» وتريد اظهار مزايا اللفات الاخرى؛ الفارسية 
خاصة. ويبدو ان هذا الموقف استهدف حث اصحاب تلك اللفات 
. على العودة اليها في انتاجهم الثقافي بعد ان اكتسحتها العربية في 
هذا الميدان. وكان هذا تمهيدا مبكرا لاستعمال تلك اللفات في 
الكتابة» فنحن نعرف ان الفرس بداوا بستمملون الفارسيةالجديدة 
لنظم الشعر في القرن الرابع الهجري» واخذوا یکتبون با 
وينظمون بها خاصة في ظل الامارة السامانية في خراسان وما 
وراء النهر. وظهرت في هذا الانتاج الادبي نسرة فارسية واضحة» 
وذهب بعضهم الى ترجمة بعض الژلفات العربية الى الفارسية 
کتاریخ الطبري» وکتواریخ بعض الدن مثل تاربخ قم للقمي و تاریخ 
بخاری للنررسخي. وافتی بعضهم بجواز الصلاة بالفارسية . 

ولئن كان في العودة الى اللغات الحلية تعبیر طبيعي عن 
وعي الشموب الاخری وتاکید لذاتها» فان الهجوم على العربية 
والتقلیل من شانها اثار العرب واثار بعض‌السلمین من غير العرب 
لان العربية لغة القرآن» ولانها اللفة العامة للثقافة خلال عصور. 
ولذا انبرى الکتاب کالجاحظ والثعالبي وغیرهما للدفاع عن هذه 
اللغة ولاظهار محاسنها وتأكيد مزاياها بحرارة واندفاع ۰ 


ب والقضيب والاتكاء والاعتمادعلى. القوس والخد في الارض والاشارة بالقضيب 
بلام مستكبرة » ( البيان والتبیبن ج ۱ ص ۲۸۲ ). وقال «لوبمطاعنهم على 
خطباء المرب باخذ المخصرة عند مناقلة الكلام ومساجلة الخصوم بالوزون 
والقفی والتئود الذي لم یقف + وبالارجاز عند المتح وعند مجاناة الخصم 
وسامة الشاولة وفي نفس المجادلة والمحاورة » وكذلك الاسجاع عند الناظرة 
والفاخرة واستعمال النثور في خطب الحمالة وفي مقامات الصلح ..» 
چ٣‏ ص ۱ ۰ 


۷۱ 


وكان العرب يعتزون بلفة الشعر الرائع» ولفة الخطب 
البليغة» ولغة الثقافة» وهي لفة باركها الله بالقرآن .)١(‏ والعربية 
تتميز بسعتها» وبتصاريف كلامها وبمآخذها البدیمة في‌استماراتها 
وبغرائب تصرفها في اختصاراتها ولطف كناياتها في مقابلة 
تصريحاتها (۲) . 

لذا رای بعضهم في تهجم الشعوبية اثر عجمة ومرض (۰)۲ 
والعربية بعد هذاء النسب الاول للعرب؛ والصفة الاولى التي 
تحدد العروبة» وتميز اصحابها عن الاعاجم» ومن المنتظر ان يؤدي 
تطرف الشعوبية الى اندفاع العرب في تمجيدها فاعتبروما 
اشرف اللفات واسناها . 


(۱) یقول الثعالبي « من هداه الله للاسلام .. اعتقد ان العربية في اللفات 
والالسنة والاقبال على تفهمها من الديانة » . ويقول « ولا شرفها الله عر 
اسمه وعتلمها ورفع خطرها واوصی بها الى خير خلقه » . ( فقه اللفة 
ط . القاهرة ۱۲۸۲ ص ؟ ) . 4 

0) انظر التوحيدي - الامتاع والؤانسة ج ۱ ص ثلا ۷۷ حيث بقول « فما 
وجدنا لشي: من هذه اللفات نصوع العربية » اعني الفرج في کلماتها » 
والغناه الذي نجده في حروفها والمسافة التي بين مخارجها » والعادلة 
التي نلوقها في امثلتها والمساواة التي لا تجحد في ابنیتها » ٠,‏ 

(۲) الاتباري ب الاضداد ص ۲ . 


۷۳۲ 


وجهةالعرب 


9 9+ 00 
المحنا الى محاولتهم احياء الثقافة الفارسية القديمة وتشجيمها 
على حساب الثقافة العربية» وبذلوا كل جهد لتقليل شأن الثقافة 
العربية» واظهارها غير وافية بحاجات العصر الجديد» العصر 
العباسي» ولم يكن ذلك الا رد فعل لتفوقها وخوفا من أن يزول 
التراث القديم . ولا بخفي ان الثقافة الفارسية القديمة ترتبط 
هة قير ایت وة ملف تقو ره اة عن اة 
العربية الاسلامية» وفي هذا التقاء الشعوبية والزندقة . 

وکان رد الفعل قويا واضحا في هذا الصدد. اذ نشط المرب 
للعناية بترائهم الثقافي کله, فقاموا بجمع الشعر العربي القديم 
يستعينون به في التفسير» ويتخذون منه شواهد في النحو » 
ويجدون فيه سجلا بانساب العرب وايامهم ومآثرهم» ولدينا في 
مفضلیات الضبي. وفي خماسة ابي تمام والبحتري امثلة عمسنلی 
ذلك. كما نری المرب بعنون بجمع الاثار الادنية من امثال و خطب 
ونگر اضافة الى الشعر في کتب اخری لييسروا تناولها ولیقدموا 
صورة حية للبلاغة العربية وللتراث الاديي كما تری في کتاب 
البیان والتبیین للجاحظ . 


۷۳ 


وحمدة الثقافة العربية 


ولئن حاولت الشعوبية بتر الجذور الثقانية ونصل ماضي 
المرب الثقافي عن حاضرهم» فان العرب ادرکوا انهم اصحاب 
تراث عریق لا كما تزعم الشعوبية . وهکدا نجد في مؤلفات آلفرن 
والوحدة 2 في الثقافة العربية» عن طريق جمع الانار الاديية 
العربية قبل الاسلام وبعده في مؤلفات واحدة كما ترى في انار 
بالاتصال الثقافي نراه جليا لاول مرة لدى العرب )١(‏ . 

ومع ان الشعوبية اتخذت نظرة ضيقة: حين مجدت الثقافات 
الاعجمية او رات فیها الکفابة» و قاومت الثقافة العربية» فان مو قف 
مؤلفاتهم ما راق لهم منها وادخلوه في الاطار الثقافي العربي 
الاسلامي. ولعل نظرة الى (ادب الكاتب) لابن قتيبة تشعرك بهذا 
الموقف الرحب. وكانت هله النظرة الابجابية من اسباب ازدهسار 
الثقافة العربية وتفوقها وانتصارها الاكيد على محاولات الشعوبية 


دور العرب في التاریخ 


هذا الهجوم على الثقافة العربية بخفي وراءه محاولة لطمس 
الدور الحضاري للعرب. وهنا أبين ان تاريخ العرب في الاسلام 
بتخلله تياران اساسیان» بتلازمان حینا» وسیر کل في طرشه 
حینا اخر. فهناك انتشار. العربية وحركة التعریب الاجتماعسي 


(۱) انظر مقدمة کناب المارف لابن قتيبة ص ۲ - 5 ۰ 


۷ 


والثقافي التي ,وسعت افاق العربية وجعلت منها لفة الثقافة 
والحضارة الجديدة. وتراجعت الديانات الاخری امام الاسسلام 
بصورة سلمية تلقائية» كما ضمرت الثقافات الاخرى امام الثقافة 
وسار كل في طر بقه كانتشار الاسلام في بلاد فارس وجهات آخر 
التيارين وتطابقهما في طريق رحب وبقوة دافم وقد سسارا 
بقوة التفوق الذاتي دون فرض او اكراه. بومن هنا كان رعسب 
الشعوبيين: اذ تراجعت الثقافات القديمة وتقلص ظل الديانات 
الجوسية امام الاسلام والعروبة بسرعة تجلب الانتباه» وتوحي 
ركز الشعوبيون هجومهم علیمسم» فحاولوا ان يصوروا عصر 
الحاهلية بصورة الهمحية والا فلاس الحضاري» وان بش ددوا 
بآثارها الثقافية ٠‏ ثم حاولوا أن بنکروا دور العرب بعد ذلك» . وان 
يؤكدوا ان لا فضل للعرب في الاسلام ولا دور لهم وجب ثناء او 
شمر بفضل . وهم وان اسلموا قبل غير هم » الا ان الاسلام حساء 
للجميع . ۰ ثم بعودون بعد هذا الى وحهة غرسة ليقولوا انه ان كان 
محمد (ص) وبعض الانبياء قله من العرب؛ فان الانبياء الذين 
ظهروا من شعوب اخرى اكثر عددا» فليس لهم اذن ان بفخروا 
بالرسول العربي. وهذا موقف لا بخلو من ارتباك وتناقض . 

وجار تو 8 واضحا ینم سن اه عق المشكيل: 
وانتجوا من اللؤلفات العاریشیة ما يدهشك إبكثرقه د 
وحین تتامل هذا الو ضع تری ان شعورهم بدورهم التاريخي عامل 


Ve 


اساسي في ذلك . 
وترى بعض هذه المؤلفات بنصب بجلاء على اظهار هذا الدور. 

فحين تقرأ فتوح البلدان للبلاذري مثلا» تدرك بان هذا الموّرخ الذي 
كتب في القرن الثالث» انما اراد ان يظهر ذلك الدور الضخم الذي 
قام به العرب في نشر رابة الاسلام و في تكو بن الدولة الاسلامية» 
وترى ان لهم فضل المتقدم في حمل رسالة الاسلام الى الشعوب 
الاخرى . 

وحين تهاجم الشعوبية العرب.وتحاول رشم اسطورة مربكة 
للانساب» نحد من كتب بروح المؤرخ المحقق ليظهر متانة الانساب 
العربية» ولیبین دور العرب في التاریخ الاسلامي عامة. انظر الى 
(انساب الاشراف للبلاذری) وتأمل محتوباته» تر ان هیکل هذا 
التاريخ بستند الى الانساب العربية» وتشعر بأن العرب کانوا 
محور التار بخ الاسلامي . وهو في خلال عر ضه لهذا التار بخ كشف 
لك عن مصدر الحيوية فیه» وعن مركز القوة والثقل في سيره . 

وتجد في کتابات بعض المؤرخين ما بظهر الدورالحضاري 
للعر ب في الاسلام» وما تکشف انحراف الشعو بية في تعصبهسا 
وبعدها عن الحقيقة. انت تری في صحائفهم ان للعرب دورا 
ثقافیا حضاربا وانهم حملة رسالة حضارية الى البشرية . فحین 
تطالع تاريخ اليعقوبي تشعر بأن العرب ورئوا الحضارات السابقةه 
وان لهم جذورا حضارية من العصر الجاهلي» وانهم نشطسوا 
بالاسلام واخذوا من تلك الحضارات ما نناسبهم لیزیدوا في غنی 
ثقافتهم وفي توسیع افق الحضارة الجدیدة. وبينما يدعو 
الشعوبي الى تمجید حضارة فارسية قديمة» بعرض اليعقويي 
وابن قتيبة واضرابهما الى الافاق الرحيبة للحضارة العربيسة 
الاسلامية» ولا برونها حضارة خاصة بامة» ولیست هي للعرب 
وحدهم» بل انها رسالة العرب (ومن شارك معهم) الى الشعوب 
الاخری ۰ 

وکان من اثر التحدي الشعوبي»ان التفت انصار العروبة 


۳۹ 


الى الاستمرار والتماسك في تاربخ العرب» قبل الاسلام وبعده. 
فنجد البعض يعنى بتازیخ العرب قبل الاسلام ويذكر دولمسسم 
وايامهم» ولئن وثب العرب وثبتهم الكبرى بالاسلام» وانتشروا في 
ارجاء المعمورة, وقادوا غيرهم من الشعوب» فانهم كانت لهم دول 
وكيانات سياسية. وكمثل على ذلك نذكر تاريخ العرب قبل 
الاسلام للا صمعي . و لقد خرج العرب بالاسلام من ظلام الوثنية» 
وسموا على الجاهلية (من الجهل)» ولکن الاسلام لم يبطل كل 
الفاهیم والاخلاق العربية بل ابقى بعضهاء ووجد من بذکر ما 
ابقاه الاسلام مثل ابن حبيب في كتابه (المحبر) 5 ۱ 


رابطة اللفة والثقافة 


لقد تغاقلت الشعوبية عن التطور الکبیر في حياة العرب من 
النواحي الاجتماعية والفكرية» فقد تمثلت بالاسلام الروح العربية 
السمحاء وتراجمت الفاهیم القبلية» بل لقد نمت فكرة العروبة 
التي استندت الى اساس ثقافي حضاري» و وحدت في العربية 
لغة وثقافة» رابطة مشتر كة» كما رأت في الاسلام رابطتها مع بقية 
الشعوب المسلمة. ولا يخفى ان اللفة العربية منطلق هذه النظرة» 
وان كلمة عربي اطلقت مبدئيا على الناطق بهذه اللغة» وبقابل ذلك 
الاعجمي الذي بتکلم بلفة اخری. وترد لفظة عربي في القرآن 
نسبة الى اللفة العربية بينما ترد لفظة اعجمي نسبة الى الالسنة 
الاخری .)١(‏ فلم لکن هناك محل لنظرة عنصر دة لدى العرب . 


)00 على سبيل الثال الايات «کتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقسوم يعلمون» 
(فصلت» ۲)» «وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم» (ابراهيم» 
6 و «لسان الذي یلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبین» (التحصل 
٢‏ © و «ولو نزلناه عای بعض الاعجمیین فقراه عليهم ما كانوابه 
مؤمنون» (الشعراه » ۱۹۸)ء و (نزل به الروح الامين على قلبك لنکون من 
اکنذرین بلسان عربي مبین» (الشعراہء ۱۹۰) . 


يف 


وبازدهار الثقافة العربية اصبحت الرابطة اللغوية الثقافية رابطة 
حية» واخذت الفكرة تتبلور ومفهوم الامة العربية. يكتسب صورة 
واضحة» اما فكرة النسب القبلي» فلم يكن لها مفهوم عملي خارج 
الفخف والقبيلة» ولم تكن تنطوي على نظرة شاملة, بل انها مفهوم 
ضيق تراجع امام النظرة الواسعة التي تكونت في الفترة الاسلامية 
وانت تجد في بعض الؤلفات تعبيرا واضحا عن هذا الفسوم 
للامه والنسب . 

فهذا الحاحظ تحدث عن عروبة اسماعيل (ع) وشول 
« وقد حعل اسماعیل » وهو ابن اعجمیین عربیا » لان الله(تعالی) 
فتق لسانه بالعربية البينة على غير التلقین والترتیب » ثم فطره 
على الفصاحة المجيبة على غير النشوء والتمرین ۰۰۰ ثم حباه من 
طبائعهم ( اي العرب ) ومنحه من اخلا فهم وشمائلهم »وطبعه من 
کرمهم وانفتهم وهممهم » على اكرمها واسناها واشرفها 
واعلاها » )١(‏ . وفي هذا توضيح للاسس الثقافية للعروبة , 
ولفهوم الروابط التي تجعل من العرب امة . 

وحين بنکر البعض وحدة العرب محتجا بوجود انساب 
مختلفة كالقحطانية والعدنانية برد الجاحظ وبقول : « فان 
قلت : فکیف كان اولادهما ( قحطان وعدنان ) جمیها عربا 
مع اختلاف الابوة » قلنا ۰ ان العرب لا كانت واحدة فاستووا. 
في التربة وفي اللفة والشمائل والهمة » وفي الانفة والحميةء 
و في الاخلاق والسحية» فسبکوا سبکا واحدا وافرغوا افراغاواحدا 
وكان القالب واحد » تشابهت الاحزاء» وتناسبت الاخلاط حتی 
صار ذلك اشد تشابها في باب الاعسم ولاخص » وقسي 
باب الو فاق والباينة من بعض الارحام . وجری علیهم حکم الاتفاق 
في الحسب» وصارت هذه الاسباب ولادة اخری » (۲) . وانفت 
ترى بوضوح ان الحاحظ لا بعتبر السب او العنصر اساس تکوین 


)١(‏ الحاحظ - ثلاث رسائل» باعتناء فان فلوتن (لیدن 1۹۰۲) ص 1۹-1۸ ٭ 
0) ن. م. ص هلما . 
۷۸ 


. الامة » بل بری في اللفة والطباع والسجايا » وفي البيئنة 
الجفرافية القومات التي تكون الامة . 

وطبيعي ان يكون هذا المفهوم اكثر ثباتا وابعد اثرا من المفهوم 
العنصري الذي اتخذته الشعوبية » وان بلعب دوره في توسع 
العروبة وفي صمودها امام النظرة الضيقة التي تحدتها . 

وهذا لا يعني ان فكرة النسب زالت » او انها كانتمهملة» ٠‏ 
ولكنها كانت اجتماعية اذ كان للنسب دوره في تحديد المنزلة 
الاجتمامية . 


ويبدو انه رغم المساواة الكلية في المجتمع العباسي » فان 
النسب بقي له اثره بين الناس من مختلف الشعوب . فهذا ابو 
مسلم الخراساني ممثل العباسیین في خراسان » ومنفذ ثورتهم» 
ادعى لنفسه نسبا عربيا رفیصا ليكتسب شر فا بنظر الناس. وحين 
ضعف العرب سياسيا بقیت لهم منزلة اجتماعية + ففضد الدولة» 
اقوى امراء البويهيين » کلف الصابي بكتابة « اخبار الدولة 
البويهية » واصر عليه ان يضع ال بوبه نسبا عربيا » فوافيق 
الصابي لينقذ نفسه من الوت » ولكنه مع ذلك نسب البويهيين 
الى قبيلة مغمورة في العرب » الى بني ضبتة . 


تطور العرب الاجتماعي 


وهكذا لم يتخذ العرب نظرة عنصرية رغم مناداةالشعوبية 
بها » بل انهم بمرور الزمن بعدوا عن النظرة القبلية . فقد شهدت 
الفترة الاخيرة من العصر الاموي بعض الحدة في العضبية بشكل 
يدل ظاهره على قوتها . ولكن واقع تطور المجتمع العربي بشعر 
بان القبلية كانت في مرحلة ضمف وتراجع» وكان ظهورها بالشکل 
العنيف المربك الذي نراه في خراسان او الاندلس دالا على 
تدهورها الى فوضى مريمة . حتى اذا مرت فترة قصيرة من 


۷۹ 


العصر العباسي ادركنا هذا الضعف والانحلال . ومن الواضحان 
الاتجاهات الحزبية هي التي اکتستحت الميدان وهي التي قوضت 
السلطان الاموي » وهذا يدل على انها مزقت العصبية القبلية» 
وکانت تعبیرا عن التحول الاجتماعي . ولم يكن هذا التحول 
حدثا بسيطا او طارئا بل كان نتيجة تطور طويل بتصل بالنظرة 
العربية التي تكونت بالاسلام والتي تناقض النظرة القبلية » 
ويتصل بانتقال القبائل الى حياة استقرار حضرية وبعدها عن حياة 
البداوة » وتفير اسلوب معيشتها وتحول المجتمعات القبلية 
الى مراکز حضرية نشطة . 

ومن مظاهر هذا التحول ان القبائل لم تمد اساس المجتمع 
في الحواضر العربية كالبصرة والكوفة كما كانت الحال في 
البداية » ولم نعد نشعر ان المجتمع العربي محرد وحدات 
قبلية . ففي البدابة کان التنظيم القبلي وراء التنظيم المسكري 
وعماد الجيش ؛ كما كان دليل المكانة الاجتماعية . ولهذا ايضا 
كانت الادارة تعتمد الى حد كبير على الاشراف من قريش ومن 
القبائل الكبيرة الاخرى . ولكن تضعضع القبلية ادى الى 
ضعف خطير في الجيش ؛ وادی الى تحول في الادارة نحو 
المركزية » فلم تمد الادارة كما كانت مثلا في ایام زياد بن ابيه 
تعتمد على مساندة ومشورة شیوخ القبائل وتعاونهم » بل تستند 
الى السلطان الركزي والی الحامیات العسكرية » وهي مشلا 
شامية في المراق منذ ايام الحجاج . 

وحین كانت القبائل اساس التنظيم الاحتماعي » كان 
السلمون الحدد من غير العرب حماعات وافرادا » نون 
بالولاء الى قبيلة ما لیکون لهم محل في الخطط الاحتماعي. 
وهذا ولاء بنطوي على فكرة الحلف » وان لم يكن حلفا متکافتا. 
ولما تضعضع الاساس القبلي في المجتمع 1 لم بعد هذا الو لاء 
ضروريا » وهذا واضح منذ اواخر العصر الاموي» وطبيعي ان 
لا ببقی محل لهذا النوع من الولاء في العصر العباسي . ومسن 


۸۰ 


النتظر او المفهوم على الاقل » ان بسخر البعض من هذا الولاء 

في العصر العباسي كقول بشار ٠‏ 
بس و ذي الجلال وبعضهم 

مو لی العریب فخذ بفضلك فافخر 

بل أن بعضهم کان بحاول افساد الولاء وداعو الموالي الی 
الانتفاء منه )١(‏ ۰ 

ونرى جل الوالي في هذا العصر موالي عتاقة » او سلالة 
موال سابقين » وثری بعض الكتاب بعتبسر هذا النوع من الولاء 
دخولا في المجتمع العربي وانتسابا اليه (؟) » وفي هذا 
تو سيع لاطار المجتمع العربي على اساس ثقافي لا اجتماعي و 
ریا با ہیں سیم و مين الراك او مہو مسب 
للموالي في فى العصر المباسي . 


العرب وانعجم 


لقد كانت القابلة بين العرب والوالي في الفترة الامويق 
فصارت الان بين العرب والعحم ¢ و هذا بتضح بصورة خاصة 


)١(‏ جاء في الاغاني «وقف رجل من يزيد» شريف» على بشار فقال له : يا بشار 
قد افسدت علينا موالینا تدعوهم الى الانتفاء منا ترغمهم في الرجوع الى 
اصولهم وترك الولاء» ج ۲ ص ۲.۳ . 

(۲) يقول الجاحظ «ان الوااي بالمرب اشبه واليهسم اقرب وبهم امس لان 
السنة قد نقات الوالي الى العرب في كثير من الماني» لانهم عرب في 
الدعی وفي العاقلة وفي الورائة» وهذا تاویل قوله (ع) : «مولی القوم منهم 
ومولي القوم من انفسهم», والولاء لحمة کلحمة النسب» وءای شبیه ذلك 
صار حلیف القوم منهم وحكمه حكمهم.. وبذلك النسب حرمت الصبدقة على 
بني هاشم فان النبي (ص) اجراهم في باب التنزیه والتطهیر مجسبری 
موالیهم» , الحاحظ ۔۔ للات رسائل» نشر فان فلوتن ص اسلا . 


۸۱ ۵ بع" 


حين ننظر الى صفحة اخرى تمثل فيها الصراع , بين الشعوبية 
رھ ریہ دغر ستحية ات اور و 
للمجم ومحاولة تفضیلهم .في الاسلام وعلی لسان نبیه واصحابه. 
ولا حاجة بنا للقول انهم لجأوا للو ضع في الحدیث والیو ضع 
اقوال على لسان بعض الصحابة والتابعين للتعبير عن عصبيتهم 
للاعجمية . ومن الامثلة على ذلك » ما بنسب للرسول (ص) من 
ان الاعاجم ذکرت عنه » نقال « لانا بهم اوثق مني بکسم) او 
9 لانا ببعضهم اوثق مني ببعضكم » . او ما ينسب للرسول من 
قول » لا تسبوا فارسا فما سبه احد الا انتقم الله منه عاجلا 
او ارجا و ی سا ملس 
فيظهر على الدائن كلها الا دمشق ق » . ووضمث الاحادث حول 
ابي حنيفة مثل « لو كان العلم معلقا عند الثربا لتناوله 
رجل من فارس » او ما ينسب للرسول « ان آدم افتخر بي 
وانا افتخر برجل من امتي اسمه نعمان » وکنیته ابو حئيفة , 
وهو سراج امتي » . 

ورووا ان الرسول تلا الآية « وان تتولوا يستبدل قوما 
غيركم » فقالوا من يستبدل بنا ٤‏ فضرب ( ص ) على منکب 
سلمان ثم قال : هذا وقومه » والذي نفسي بيده » لو كان 
الاہمان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس » . وقد اتخذوا 
من سلمان ( رضي ) كما اتخذوا من آبي حنيفة ( رضي ) مجالا 
للفختر وللعصبية ورددوا الحدیث « سلمان منااهل 
البیت » .)١(‏ ۱ 

ومن الطبيعي ان برد 0 الادعتاءات بنفس 
الاسلوب » وان تروی الاحادث والاقوال في الدفاع عن العرب 
أو تمجیدهم . روي عن الرسول (ص) « من غش العرب لم بدخل 
في شفاعتي ولم تنله مودتي » » وروي عنه (ص) « احبوا العرب 


(۱) انظر ضحی الاسلام لاحمد امین (طظ, 2) ص ۷۷-۷۱ ۰ 


كم 


زثلاث : لاني عربي » والقرآن عربي » ولسان اهل الجنة في 
الجنة عربي » : ورووا ان الرسول (ص) قال : « اذا ذل العرب 
ذل الاسلام » : وانه قال : « من ابغض العرب ابفضه الله » »وانه 
قال : « حب العرب ايمان وبغضهم كفر » 5 ورووا أن الرسول 
(ص) قال لسلمان الفارسي : « يا سلمان لا تبغضني فتفارق 
دنك . قال قلت با رسول الله كيف ابفضك وبك هدانيالله؟ 
قال : لا تبفض العرب فتبفضني » (۱) . 

عصبيتها ولهاجمة العرب الا سلكته مما اضطر انضار العروبة 
الى استخدام اسلحة مقابلة . 


۸۲ 


موقف الشعوبية من القيم العربية الاسلامية 


ونفذت الشعوبية بعيدا حين هاجمت القيم العربية 
والفضائل الخلقية التي تتمثل في مفهوم المروءة عندهم » بل 
وتناولوا المفاهيم الاسلامية احيانا ٤‏ ونسبوا الى المرب مثالب 
فردية حاولوا اظهارها بمظهر صفات عامة )١(‏ . فقد هاجمت 
الشعوبية فكرة الشرف عند العرب وطعنت في نظرتهم للمراة 
وفي موقفهم منها (۲) وتهجمت على فروسية العسرب وعلى 
مفاهيمهم للشجاعة في حملاتهم على اساليب قتالها واسلحتها. 
وكان العرب يعتزون بالكرم والقری» فركز الشعوبيون هجومهم 
على مفهوم العرب للقرى وحاولوا تشویه روعته وما فيه من بذل 


(۱) يفهم من الجاحظ أن الشعوبية استفادت من الهاجاة بين العرب احيانا 
اذ یقول «وتهجي اسد باکل الکلاب. والعرب اذا وجدت رجلا من القبيلة 
قد آتی قبیحا الزمت ذلك القبيلة كلهاء كما تمدح القبيلة بفعل جمیسل 
وان لم يكن ذلك الا لواحد منهاء فتهجو قریشا بالسخية وعبه القیس 
بالتمر , .4 البخلاء ص ۲۱۵ ۰ 

)٢(‏ انظر العقد الفرید چ۲ ص 2588 التوحيدي في الامتاع والمؤانسة 
ج ۱ ص ٩۲‏ ب ٩۳‏ , 


۸٤ 


وتضحية وبالفواة في التشنيع به » وانت تجد تفاصيل كثيرة 
لذلك في كتاب البخلاء للحاحظ )١(‏ . .وذهبوا الى ابعد من ذلك» 
فكتبوا الرسائل في البخل ء ولسهل بن .هارون باع طويل في 
ذلك (۲)» وحاولوا ان بحولوا الاثرة الى منقصة » وان بجعلواالبذل 
مذمة وتخليطا . وقد انبرى الكتاب العرب للرد عليهم . ومن 
اروع مسا وصلنا تلك الصور الساخرة الممتعة.التي عرضها 
الجاحظ. في كتابه ( البخلاء ) والتي اراد بهما الرد على سهل بن 
هارون » وانصار البخل ٤‏ و كفي أن انقل اليك الفقرة التالية . 

« قال تمامة : لم ار الديك في بلدة قط الا وهو لاقسط 
باخذ الحبة بمنقاره » ثم يلفظها قدام الدجاجة » الا ديكة مرو» 
فاتی زانت دک حرو تسلب الدجاج ما في مناقیرها من‌الحب؛ 
قال » فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء. 
سے تاس جيم سد انان ات 

ان مطالعتك لكتاب البخلاء تنقلك من السخرية الى: الجد» 
تشر اسر ان شر سی سے ان ار 
طبع متاصل في نفوس الشعوبیین وبدلك بقدم دفاعا قويا عسن 
الکنسرم ۰ 

ولم. تکتف الشعوبية بمهاجمة الفضائل العربية » بل‌راحت 
تعمل على تفسیخ القیم الخلقينة العربية الاسلامية » فاكثروا من 
الجون والشراب » وجاهروا بالخلامة وبالانحراف الجنسي 
واعتبروا ذلك نوعا من التحرر ومثلا في الظرف . وانت تجد 
في کتاب الاغاني قضصا غريبة عن تحللهم الخلقي والديني وغن 
دورهم في افساد الاخلاق . ویمکنك ان تقرا الاخبار عن شلوك 
بحيي بن زياد ومطیع بن اباس وحماد عجرد وبشار كأمثلة على 


. ۲۱۸ انظر الجاحظ - البخلاء ص‎ )١( 
۰ ۱۷ يقول ابن النديم «وله رسائل في البخل» ص‎ )٢( 
. ۲۲ (؟) الجاحظ - البخلاءه ص‎ 


Ao 


ذلك .)١(‏ ويسمي ابو نواس جماعة الزنادقة الذين ذكرهم 
في هجاله لایان اللاحقي ب « العصبة المجان » » وقد انتبه البعض 
الى هذا الخطر وحاولوا مجابهته . جاء في الاغاني . « سالت 
ابا عبيدة غن السبب الذي من اجله نهى الهدي بشارا صسن 
ذکر النسام » قال : كان اول استهتار نساء البصرة وشہاتھا 
بشعره , حتى قال سوار بن عبدالله الاکبسر ومالك بن دينار : ما 
شيء ادعى لاهل هذه المدينة الى الفسق من اشعار هنذا 
الاعمى » (؟) . وحاء عن عبدالکریم بن ابي العوجاء « كان عبد 
الكريم بفسد الاحداش فقال له عمرو بن عبيد ۰ قد بلفتسي 
انك تخلو بالحدث من احدائنا فتفسده وتستنزله وتدخله في 
دىنك » (۲) . 

من الواضح ان الشعوبية والزنادقة اتخذوا وجهة خلقية 
تخالف القيم العربية الاسلامية » وحاولوا اظهارها بمظاهر خلابة» 
کالتظاهر بالظرف » ولم يكن ذلك الا تمؤبها » ولكنه انطلى 
على بعض الناس (]) . وقد اوضح الثعالبي جانبا من هذا 
الوضع اذ قال : « اما قولهم اظرف من الزنديق فقد صار مثلا في 
زمان كثر ظرفله وهو زمان المهدي » وکانوا يرمون بالزندقة 
كصالح بن عبدالقدوس > وبشار 2 وحماد الراوية » وحماد عجرد» 
ومطيع بن اباس . وما متهم في الظاهر الا نظيف البزة جميل 


۰1, صالاء ج؟ ص‎ ١١ج‎ ١١٠٢-٠٠١ انظر الاغاني ج۱۲ ص9٦۹١ وص‎ )١( 

0) الافاني ج؟ ص 4140 وانظر قصيدة بشار ص 146-189 . 
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: قال ابن منائر في محمد بن زياد‎ )٢( 
يا ابن زياد يا ابا جمضر اظهرت دينا غير ما تخفسی‎ 
مرندق الظاهر باللفظ باطن اسلام فتی عمف‎ 
لست بزندیق وكتلما اردت ان توسسم بالظرف‎ 

الاغاني ج ۱۸ ص ۷-۱۹۱ (ط . الساسي) . 


كم 


الشكل ظاهر المروءة » )١(‏ وهنا ترى الربط بين الزنادقة 
وبين الظرف > وترى الامثلة عن الزنادقة بين الاظراف © 
وترى نظافة الظامر لدى هؤلاء وترى ان المثل يتصل بفترة 
ظهور الزندقة ونشاطها لاول زمن المهدي » وقد كان الصولي صريحا 
في توضيح معنى ظرف الزنادقة » حين يعلق على قول ابي‌نواس 
« تيه مغن وظرف زنديق » اذ شسول « انما قال ذلك لان 
الزنديق لا بدع شیٹا ولا يمتنع مما بدعى اليه » فنسبه الى 
الظرف لمساعدته على كل شي ء و فلة خلاقه» (۲) . 

ویبدو ان هناك جوانب اخرى لاخلاق بعض الشعوبية. 
هذا واصل بن عطاء یشکسو من تصرف بشار وآرائه ويقول « اما 
والله لولا ان الغيلة سحية من سجابا الغالية لدسست اليه من 
یعمج بطنه في جوف منزله » (۳) . 

وقد كان الاغتیال سبیلا سلکه بعض الفلاة للقضاء على 
خصومهم من العرب ؛ وتفننوا في اسالیب الاغتیال الى حد جعله 
مهنة محكمة الاسالیب ‏ وقد عرف هؤلاء الغلاة بالخناقین » 
وهم من فرق ظهرت في الكوفة كالمفيرية والمنصورية خاصة؛ 
وشمل ذلك جماعات اخرى من السبئية . وقد ظهر الخناقون 
في اواخر ايام الدولة الاموبة واستمر نشاطهم المرعب حصی 
ايام الهدي . بقول النوبختي عن ابي منصور المجلي رئيس 
المنصورية « وكان يأمر اصحابه بختق من خالفهم وقتلهم 
بالاغتيال » ويقول من خالفكم فهو مشرك فاقتلوه فان هذا جهاد 
خفي ) ()) . 

وعاث الخناقون فسادا »؛ خاصة في منطقة الكو فة التي 


. ۹-۱۲۸ الثعالبی - ثمار القلوب (القاهرة ۱۹۰۸) ص‎ )١( 
. ۱6۴ امالي السيد الرتضی ج ۱ ص‎ )٢( 

(۲) اافاني ج ۲ ص )۲ . 

(0) النوبختي ب فرق الشيعة - ن. ريتر ب ص ۲۵ . 


۸۷ 


كانت محل نشاط الفلاة » وقتلوا الناس بالخنق او بالتشميم 
(وهو البنج) يعقبه القتل وبالرجم بالحجارة او بالحبال . 

وقد اشتد نشاطهم المريع منف ولاية خالد القسضري » وتلقوا 
ضربات قوية منه ومن خلفه » كما سلطوا ازهانهم زمن الهدي 
فنكل .بهم وشردهم . وقد قدم الجاحظ صورة واقعية مرعسة 
لفعالياتهم » تدلك على ان الشعوبية لمات ای ابشع انؤاع 
الارهاب في المجتمع . 

بقول الحاحظ » ان الخناقین بظاهر بعضهم بعضا » فلا 
يكونون-في: البلاد-الا مما ولا بسافرون الا معا » فربصا استولوا' 
على درب باسره او على طريق بأسره » ولا ينزلون الا فيي طريق 
نافذ ويكون خلف دورهم اما صحارى واما سساتين. واما مزابل 
واشباه ذلك » وفي كل دار كلاب مربوطة: دو وطبدول ولا 
بزالون بجعلون على ابوابهم معلم کتاب منهم فاذا خنق امل دار 
انسانا ضرب النسیاء بالدفوف وضرب بعضهم الکلاب قسمع 
العلم فضساح بالصبيان : صیحوا » وأجابه امل كل دار 
بالدفوف والصنوج كما يفعل نساء اهل القری » وهیجوا الکلاب 
فلو كان المخنوق حمارا لما شعر بمكانه احد » (۱) . 

و بعطي الحاحظ صورة اخرى لاسالينهم وبقول « ولقذ 
صنحب منهم ناس رجلا من الري وفي. حقوه هميان ٤‏ فكان لا 
بفارق معظم الناس ٤‏ فلما راوه قد قرب من مفرق الطريقين ء 
ورژوا احتراسه وهم نزول اما في صحراء واما في بعض سطوح 
الخانات » والناس ستشاغلون بامورهم فلم بشعر صاحب الهمیان 
نهارا والناس حوله الا والوهن ( حبل ) في عنقه وطرحه الاخر حين 
القاه في عنقه ووثب اليه وحلس على صدره ومد الآخر برحلیه 
والقی عليه وبا واذن في اذنه فقام الیهم بعض اهل الر فقة کالعین 
التفجع فقالوا له مکانك فانه ان رآك خحل واستحی . فأمسك 


(۱) الجاحظ ‏ الحیوان ج٢‏ ص ۲۱ ب 6 . 


۸ 


القوم عنهم وارتحل القوم واعجلوا بصاحبهم » فلما خلوا به اخذوا 
ما احبوا وترکوا ما احبوا» ثم حملوه على ابدبهم حتی اذا 
برزوا رموه في بعض الاودية » . 

ويذكر الجاحظ شیئا عن تفننهم وبعض أساليبهم في محل 
خر ويقول « لان من الخناقين من يكون جامصا وبذلك يسمونه 
اذا جمع الخنق والتشميم وحمل معه في سفره حجرين مدملكين 
ملحلحین . فاذا خلا برحل من اهل الرفنفة (اي في السفر) 
استديره فرمى بأحدهما قمحدونه ( آخر رأسه ) و کذلك أن كان 
ساجداء فان دمفه الاول سلبه » وان هو رفع راسه طسق 
بآخر وجهه » وكذلك ان الفاه نائما او غافلا (۱) » . 

ومن هذا ترى ان الغلاة لم یکتفوا بالقيام بحركات ضد 
المجتمع العربي الاسلامي,بل لجاوا الى وسائل الارهاب‌واستخدموا 
الحجارة والخنق والحبال للتنكيل بالناس ٠‏ 


(۱) ن. م. ص ۲۷۱ ومما يسترعي الانتباه ان بعض القبائل مثل بجيلة وكندة 
اشتركت مع الخناقين في فعالياتهم . ` 


۸۹ 


ج یک 


ذيول الشعوبية 


وقبل الانتهاء ٤‏ نمکننا ان نشير الى جماعات انتقدت العرب 
او هاجمتهم ولكنها لم تكن تفكر باعادة سلطان او بالقيام 
بثورات » ولعلها كانت تفعل ذلك لتكون لها منزلة احتماعية 
ولترفع من شانها . وفي هذا النطاق نستطيع ادخال الاشارات 
الى عصبية النبط . ويقصد بهم الساميون سكان العراق 
القدماء » « ومنهم ملوك بابل » وهم یذکرون ما كان لهم من عز وما 


من العرب (۱) ۰ ۱ 
وحشية 4 والذي اراد م لفه أن يظهر طول باعهم في الحضارة 
والعمران 0 و قد وردت نمض الاحاد بث والاخبار في فضلهم (۰)۲ 

كما اننا نجد بعض الاشارات الى محاولة السودان تأكيد 


فضلهم ومزاياهم » وقد اورد الجاحظ الكثير من ذلك في 


. ۱.۸ = ۱.۷ المسعودي (ط. اوروب) ج ۴ ص‎ )١( 


(۲) انظر لسان المرب ج۲ ص 1۸۷ ویاقوت معجم البلدان (مادة کوش). 


۹۰ 


رسالته الوسومة ب (كتاب فخر السودان على البيضان) ۰ )١(‏ 

ولكن هذه الاشارات انما تدل على محاولة لاثبات كيان 
اجتماعي لجماعات تحس بحاجتها الى ذلك في المجتمع العربي 
الاسلامي » ومن التعذر وضعها في النطاق التهجمي العنيف 
للشعوبية ۰ 


(۱) الحاحظ - ثلاث رسائل (باعتناه فان فلوتن» ليبن ۱۹۰۳) ص لاه ومابمدها. 


۹۲ 


نظرة شاعلة الى الموضوع 


AT E AE‏ ۳ى 
ولم ص فيها الثورات العلنية المسلحة »> ولم نتناول مھا 
نظرة بعض الرؤساء الفرس الذين ثاروا على العباسيين ونححوا 
في تکویسن امارات فارسية في القرن الرابع الهجرى وما بعده» 
وان انطوى بعضها على حقد شددد على العرب وعلى عناء 
للعروبة او للاسلام » بل اكتفينا بالاشارة الى النشاط الشعوبي 
ضمن الاطار السياسي للخلافة . 

وانت تری انها حركة شاملة » اذ وحدت انصارها ودعاتها 
بين الوزراء والکتاب والادیاء والعامة ٠‏ وهي حر کة بتضح فیها 
العداء للعروبة حينا وللاسلام حینا » وتری جهدها في کل حقل 
لثل السلطان القائم وهو في اساسه عربي » ولاضعاف الاسسلام 
الذي حمل العرب رسالته قبل غيرهم . 

وتری ان الحركة الشعوبية: تتمیز بنره عنصر بة »وبالمودة 
الى أحياء التراث القديم ( قبل الاسلام ) للشعوب الاخرى 4 في 
حين ان حملة الراية العربية الاسلامية انکروا كل نظرة عنصرية» 
بل أن الفكرة العربية ومفهوم الامة العربية استندا الى مقومات 
من اللغة والثقافة ومن ن الاخلاق والسجابا ومن التربسة او 


۹۲ 


البيئة » كما ان تاکیدھم انصب على الثقافة العربية الاسلامية. 

ولا كانت الاصول الثقافية العربية » من لغة وشعر وامثال 
وثيقة الصلة بتکوین العرب وبحياتهم » فانهم دافعوا عنها وعنوا 
بها حین جاولت الشعوبية قطع الجذور . 

وانت ترى الصلة وثيقة بين الزندقة والشعوبية ء بل ان 
الشعوبية کانت من الدوافع الاساسية للزندقة . وهذا نتیحة 
الار تباط الوئیق من ناحية السير التاربخي بين .العروبة والاسلام 
من .جهة » وبسبب ارتباط الشعوبية والزندقة بمفاهيم وعقائد 
ديئية قديمة غير اسلامية » مجوسية وغيرها » من جهة اخرى. 
كما ان حركة الفلو تكثون جانبا خر للنشاط الشعوبي في 
الحقل الديني » لان الغلو بنطوي .في اساسه على عقائد وآراء غير 
اسلامية مزجت ببعض المفاهيم الاسلامية ليتسع الجال لها 
بالظهور احيانا . 

ومن الواضح ان الشعوبية والزندقة تستمدان الوحي من 
نطاق حضاري خارج نطاق العروية والاسلام » وان آراءهما في 
الاساس آراء وافدة تری اصولها وولاء‌ها خارج الجتمع 
العربي الاسلامي ۰ 

تبين لنا من هذه الدراسة ان الرواسب الحضارية والجموعات 

البشرية التي لا جذور .لها في المجتمع العربي الاسلامي حملت 
رابة الشعويية > وهي بين من بريد اعادة سلطان اندثر وبين 
الإسلامي . 

وقد نشطت الشعوبية في دور عز العرب » وفي فترة 
سيادة الخلافة » فلما تشقق سلطان العرب » وتضعضعت الخلافة 
بالحركات الانفصالية » هدات سورة الشعوبية وخفت 
هجماتها . ومن الطبيعي ان تنشط الشعوبية في دور نهضة 
العرب وتوسع الاسلام » لانها رات في .هذا التوسع وفي تلك 
النهضة خطرا على كيانها وارثها » وهذه احية جدبيرة 


۹۲ 


بالملاحظة والتذكر . 

وسلكت الشعوبية سبلا عديدة بين ظاهر ومستور وكلها 
لها اثرصا وخطرها . فهي تريد ان تربك العقائد وتشوه المفاهيم 
الاسلامية لتزعزع قاعدة المجتمع واساسه . وهي تنفذ باسم 
المقل والمنطق الى تحوير معنى النصوص والفاهيم الاسلامية 
اذ تنتقل الى التاویل الذي يخرج النصوص من معانيها الاسلامية 
الى مفاهيم غريبة بعيدة عن الاسلام . 

ونحن نحس بتشدق الكتاب الشعوبيين بالثقافات الاعجمیة؛ 
وتمجيدهم لكل ما هو خارج نطاق الثقافة العرية 
الاسلامية » ونرى تهكمهم بهذه الثقافة وسخريتهم باصولها . 

ونرى ان هذا الموقف برافقه جهل باصول الثقافة العربية 
الاسلامية » وتعصب اعمى للثقافات الاعجمية» وهم يفعلون ذلك 
باسم الحرية الثقافية وتحت ستار الفكر المتحرر . والشعوبية 
تندد بالثل الخلقية وبالقيم المربية الاسلامية » وتذهب الى 
التحلل وتنزع الى الجون وتدعو الى نظرات اجتماعية وخلقية 
تتعارض كليا مع القيم العربية الاسلامية » والشعوبية تفمل 
ذلك باسم الظرف والحضارة وتتبجح به بدعوى الحربےة 
الاجتماعية وهي تدرك ان هذا سبيل فعال لتفكيك الروابط 
ولاضعاف الكيان الاجتماعي . 

وتحاول الشعوبية طمس الذات العربية » وقطع الجذور 
تاريخيا وثقافيا » وتفتيت الوحدة ‏ فتبدا بمهاجمة الانساب 
العربية القديمة » وتتهجم على العرب القدامى وتظهرهم بمظهر 
التاخر والهمجية وتسخر من ثقافتهم وتشكك في شعرهم 
بما تدخله فيه من انتحال » وتهاجم العربية » وهي بصد ذلك 
تهاجم الروءة العربية القديمة بسا فیا صن فروسية وكرم 
ووفاء وفصاحه ۰ 

ثم تأتي الشعوبية الى العرب في الاسلام فتنگر دورهم في 
حمل الرسالة الانسانية وتحاول طمس دورهم الحضاري 4 فتدعي 


۹ 


ان الحضارة العربية الاسلامية ما هي الا اقتباسات من 
الاعاجم » تريد بذلك زعزعة الثقة بالذات وصرف الانتباه الى 
الثقافات الاعجمية وهي تفعل ذلك في وقت تحاول فيه احياء 
التراث الاعجمي وتمجيد الآثار الاعجمية وتعمل على بثها في 
المجتمع العربي الاسلامي .وعلى تحويله عن ذاته . 

وتريد الشعوبية بعد هذا ان تطبع الادارة والحياة العامة 
بطابع اعجمي فتترجم الكتب عن الفارسية في الراسیم والعادات 
وشکل الحکم والاخلاق » وتضع کتبا ورسائل تنسبها للقدمای 
وتعمل على بثها وتروبجها . ۱ ۱ 

واذا كان الفقهاء هم حملة لواء الثقافة العربية الاسلامية 
اصلا» فان الشعوبية ارادت ان تجمل من كتثاب الدواوين حملة 
للتراث والثقافات الاعجمية تحاول عن طريقهم ان تؤثر في 
التوجيه الفكري والثقافي ۰ 

ولم تکتف الشعوبية بكل ذلك » بل انها لجات في 
اندفاعها وعنفها الى الاغتيال وتوسلت لذلك بالخنق واستعملت 
المخدر والحجارة والحبال . ۱ ۱ 

ولنا ان نتسساءل عن سيب النشاط الشعوبي في العراق 
بصورة خاصة . فنلاحظ ان العراق واد خصيب » یمثل امتدادا 
طبيعينا للجزيرة العربية » ولذا اتته الوجات البشرية من الجزيرة 
وطبعته بالطابع السامي العربي » اما الاقوام الشرقية فلا تأتيه 
الا غازية ولكنها ترتد بمد فترات قصيرة او طويلة تاركة 
وراءها مجموعات بشرية تبقى فيه . ولهذه الجموعات جذورها 
الثقافية وهي جذور خارجية . 

وقد كان العراق ساحة صراع عسكري وثقافي واحتكاك 
بشري بيسن الساميين والفرس في القدیم. . ولا جاءت آخر موجة 
سامية ٤‏ وهي الوجة العربية » بالفتوحات » تقدمت وغمرت 
فارس وبلغت اواسط اسيا.» وركزت الطابم العرسي الاصيل 
للعراق بعد فترة من الخضوع للغزو الفارسي . ولم تمر فضرة 


۰ o 


وچ 


حتى ظهر الصراع بين الاسلام والديانات الفارسية ». وبين 
العربية واللفات والثقافات الاعجمية . 

والعراق بلد حدي » فهو نهاية المنطقة العربية شرقا > 
وهو المركز الذي ارسلت منه الحملات نحو الشرق » ونقطةانطلاق 
العربية والاسلام في توسعهما في هذا الاتجاه . وهو يجاور 
المنطقفة الفارسية ومن النتظر بازدياد الوعي الفارسي ورد 
الفعل المجوسي ان بتجه الصراع نحوه وان يشتد فيه . 

ومن الواضح ان وضع العراق الجفرافي الحدي بفرض عليه 
مهمة تتجاوز نطاقه الجفرافي حضاريا وثقافيا » لانه باب 
المنطقة الثقافية العربية ء ومنتهى النطقة الحضارية . ونحن 
نعر ف ان العرب خرحوا برسالة » هي رسالة الاسلام اولا »وهي 
رسالة الحضارة العربية الاسلامية ثانیا» ولذا فان الصراع في 
العراق انما هو صراع في سبیل العروبة والاسلام » وخاصة 
وانه اصبح في العصر العباسي قلب الحضارة العربية الاسلامية 
ومحور السلطان العربي ومقره . 

ثم ان المراق بقع على طرق الواصلات الرئيسية بين الشرق 
والفرب » فهو قلب الطریق البري بين البحر الابیض التوسط 
واواسط سيا » وهو على الطریق البحري من الهنبد والشرق 
الاقصی الى البحر الابیض والغرب . ولذا فان الآراء الثقافية 
والخبرات الحضاربة تنتقل اليه » كما ان الديانات تلتقسي 
«وفي الوقت الذي بعتز فيه اهله بثقافته وحضارتسه 
الراسخة » سامية ثم عربية » فان الجال الفتوح للرواسب 
البشرية والحضارية » وللجماعات والآراء الوافدة يؤدي الى 
احتكاك .متصل والى اصطدام حضاري. وفکری هو مصدر حيوية 
وخصب ؛ وهو سبب صراع واحتكاك متصلين . وفي الوقست 
الذي ينظر فيه اهله الى ارثهم وجذورهم الثقافية .ويرون 
حاضرهم امتدادا لها فان الجماعات الوافدة تنظر الى الخارج 


۹9٦ 


وتستمد منه التوجيه وتعمل على قطع الجذور . 

واذا كانت هذه العوامل تتصف بالاستمرار » فان هناك 
عاملا تاربخیا بجدر ذکره » وهو الثورة » الثورة العباسية التي 
رفعت الفطاء واستفلت كافة المجموعات والاتجاهمات لضرب 
الامویین فوجدت فيها الاتجاهات الشعوبية مجالا رحبا » حتی 
ظن البعض أن الفرصة حانت لضرب السلطان العربي كليسا. 
وكان طبیعیا ان تفسر کل جماعة اهداف الثورة العباسية 
تفسيرا بلائم وجهتها » وكان نشاط الشعوبيين قويا في البدء 
وفعالياتهم واسعة لدرجة تجلب الانتباه حتى انكشفت وجهتهم 
بعد فترة وعندئد اح الجتمع العربي بالخطر الذي 
بهدده . 0 

وان كان لنا في التاریخ من خبرة نفيد منها » فانها تشير 
الى رسوخ الذات الحضارية العربية وانتصارها » والى 
اجتيازها الحنة وهي اقوى جذورا واکثر غنى وشمولا ٠‏ ولکن 
هذا لا يعني زوال الشعوبية » خاصة وان موادها ومقوماتها 
لا تزل موجودة » وهي حين تكمن انما تنتظر الظروف 
المؤاتية لتواصل نشاطها ٤‏ ولكن الاتجاهات والاسالیسب 
الرئيسية تبقى هي هي . وكثير من صفحات الماضي تبدو 
حية بتجارب الحاضر » كما ان تجارب الحاضر تنجلي اتجاهاتها 
بدراسة الاضي . فاما الزبد فيذهب جفاء » واماما بنفع 
الناس فيمكث في الارض . 


۹۷ مسا ۷ 


مراجع 


الاصفهاني 4 ابو الفرج: الاغاني 5 طبعة دار الكتب 4 وطبعهة 


امین » احمد 


بارتو لد 


مطبعة التقدم ٤‏ القاهرة . 


۰ ضحی الاسلام (.ط ٠‏ ۵ ) القاهرة ٦۱۹۵ء‏ 


: الاضداد »© باعتناء ابي الفضل ابراهیم» 
الکوبت ۱۹۷۹۰ ۰ 


: الحضارة الاسلامية» تعر رب حمزه طاهر . 


القاهرة ۱۹٢۲‏ ء 


Browne E.G. :A Literary History of Persia vol. I 


البيروني 
البيروني 
التنوخي 


التو حيلدي 


Cambridge 1929 


: تحقيق ما للهند من مقو لة» باعتناء سخاو» 


. ۱٩۲۵ ليبرك‎ 

: الآثار الباقية عن القرون الخالية . 
باعتناء سخاو؛ ليىزك ۱۸۷۸ . 

: الفرج بعد الشدة . جزآن » القاهمسره 
۱۹۰ 

: الامتاع والمؤانسة ۴ احزاء 1 باعتناء 


۹۸ 


. ۱۹46 .. ۹ 


الثمالبي ۰ الا ضداد» باعتناء ابي الفضل ابراهيم» 
الکوبت ء ۰٦۱۹ء‏ 

الثعالبي : ثمار القلوب . القاهرة ١۱۳۲ھ‏ . 

الجاحظ : البيان والتبيين . ٤‏ اجزاء » باعتناء عبد 
السلام هارون » القامرة ( ۱۹6۸ ب 
۰ ).۰ 

الحاحظ : ثلاث رسائل . باعتناء فان فلوتن »© 
ليدن ۱۹۰۲ ۰ 

الحاحظ : الحیوان . باعتناء عبدالسلام هارون »© 


۰ ۱۹۳۸ احزاء » القاهرة‎ ۷ 
Gibb 11.۸.۸. : The Social Significance of Shuubiyya 
( Pederesn 1955 ) 


الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب . باعتناء مصطفی السقا 
٠‏ وآخرین ء القاهرة ۱۹۳۸ . 


) . باد الدكن ( ۱۲۵۷ - ۱۳۵۹ ه‎ 
Goldziher. Ign: Muhammadanische Studien, 2 Vols 


Halle 1888 - 1890 


الرجيلي : الشعوبية ( ط . ۲ ) بغداد .195 . 

الدوري» عبدالعزيز : العصر العباسي الاول ‏ بغداد 1۹6۵ . 

الدوري» عبدالمرير ۰ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام . (ط. ۲) 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت ۱۹٦١‏ . 

الدينوري : الاخبار الطوال . باعتناء: حرجاس »© 
ليدن ۱۸۸۸ . 

السيد المرتضى : الامالي . 

Sadighi : Les Mouvements Religieux Iraniens 
Paris 1938 . 


۹ 


شيرازي»احمد افشار؛ ماني ودین‌او ۰ طهران ۱۳۳۵ ه. ش ۰ 


الطبري 


عبد ربه ( ابن ) 


فیاض » علي اکبر 


قتيبة ( ابن ) 
قتيبة ( ابن ) 
کرد علي » محمد 
البرد 
السعودي 
السعودي 


منظور ( ابن ) 


النوبختي 


: تاريخ الرسل واللوك . ۲ حزءا . الطعة 


الحسشة 


: العقد الفريد . ۷ اجزاء » القاهرة ۰۱۹۳۵ 
: محاضرات عن الشعر الفار سي والحضارة 


الاسلامية في ايران . ( جامعة فاروق 
الاول 3 الاسکندربة ) ۰ 


جویديی 4 روما ۱۹۳۷ ۰ 


: عیون الاخبار ٤‏ ) أجزاء » القاهرة ٥ص۵ء‏ 
: العارف » القاهرة ۱٩۳‏ ۰ 

: رسائل البلفاء (ط . ؟) ء القاهرة ۰۱۹۵۲ 
: الكامل . مطبعة الهلال ۱۹۲٢‏ . 

: التنبيه والاشراف . القاهرة ۱۹۳۸ . 

: مروج الذهب ۰ 5 احسزاء ( ط . دار 


الرجاء ) القاهرة ٩9۱۹۳۸‏ مجلدات باعتناء 
دي مينار » باریس ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۷ ) ۰ 


: لسان العرب ۲۰ جزءا »بولاق ( ۱۳۰۰ س 


1¥ ه ) ۰ 


: الفهرست . القاهرة ۱۳۸ هب . 
: فرق الشنيعة . باعتناء ه ۰ 


ريتر 6 
استانبول ۱۹۳۱ ۰ 


: معجم الادباء ٤‏ ۷ مجلدات باعتناء 


مرجولیوث ٤‏ مجموعة تذكار حب » 
القاهرة ( ۱۹۰۷ - )۱۹۲١‏ ۰ 


۰ التاریح . ۲ احزاء » النجف ۱٩۳۹‏ ۰ 


1+۰ 


قىم 
البيئة العامة للشعوبية : 

التسوية (۱۳) موقف العرب من الوالي )١5(‏ 
اسباب تذمر الوالي (۱۸) » الغلاة (۱۹)) خرمية) 
مانوية » کتاب (۲۱) . 
بدایات الشعوبية (العصر الاموي) : 

اسماعیل بن سار ( ۲)»الز ندقة (55)» الغلاة (۰)۲۸. 
تطور الشعوبية ۰ 

انار الدعو 5 العباسية (۳۰),الحر کات الثور بة (۰)۳۲ 
شمويية اشراف المجم : 

البرامكة (۳۷)» بنو سهل (۳۸) » طاهر بن الحسین 
))١(‏ » الامارات الفارسية (؟4)5) الافشین  ۰)]۳(‏ 


1۰1 


۳۳ 


۲۰, 


ست ای 
شعوبية الادباء والکتاب : 
العامة ٩۷‏ أحياء الثقافة الابرانية (٥٤)ء‏ التشكيك 
بالئقافة العربیة (6ه) . 


الشعو دمة في الحقل الديني (الرندقة) : 

الانو بة (۵۷) الزندقة تعادی الاسلام والعروبة (۸ه). 
امثلة من الشعر (1۳)» في النثر )٦٦(‏ . 
وجهة العرب : 

الا حتماعي ۱ العرب والعجم ۸۱۱ . 

موقف الشعوبية من القيم العربية الاسلامية 

ڈول الشعوييبة 

نظرة شاملة للموضوع 

ثبت المراجع 

نبت الواضیع 


۱۰ 


۷ 


۷۸ 


1۲ 


نف 


۸۲ 
۹۰ 
۹۲ 
۹۸ 
۱۰ 


PAN AVY 


